
20 صفحة
2000 ليرة

الجمعة  22  كانون الثاني  2021

العدد  4252  السنة  الخامسة عشرة

Vendredi  22  Janvier   2021  no 4252   15ème année

ي(
و

س
و

م
ال

م 
يث

ه
( 

ة«
بي

طل
« 

ل
ك

ع 
م

ها 
ج

تا
ح

 ي
لا

ف 
نا

ص
 أ

ء
را

ش
 ب

ة
دل

يا
ص

ال
م 

زا
إل

ى 
عل

ة 
وي

د
لأ

 ا
ب

حا
ص

وأ
ت 

كا
شر

ل 
م

ع
 ت

ي،
م

و
ك

ح
ال

م 
ع

د
ال

 ب
ً لا
و

م
ش

م
ل 

زا
 ي

لا
ء 

وا
د

ال
ن 

 أ
م

غ
ر

 ـ 7[  6[

مافيا الدواء

 الصيادلة 
ّ
تبتز

والمرضى

بلّش 
سنتك 
بالربح 

بلّش 
سنتك 
بالربح 

7

خميس 

بغداد الدامي:

انتعاش آمال 

ة الاحتلال 
َ

ث
َ
ر

َ
و

12

الحدث

»تحويلات سلامة«: تحقيقات سويسرا تشمل احتمال ضلوع مصارفها في »غسل الاموال«

]2[ الخناق يشتد حول الحاكم 



23

المشهد السياسي

تـــفـــاعـــلـــت قـــضـــيـــة الـــطـــلـــب الـــرســـمـــي 
الـــســـويـــســـري المـــســـاعـــدة الــقــضــائــيــة 
الــلــبــنــانــيــة فــــي تــحــقــيــق جـــــار حـــول 
شبهة اختلاسات وغسيل أموال في 
مصرف لبنان. وقد ورد ذلك في طلب 
السويسرية  السفيرة  رسمي حملته 
في بيروت مونيكا شمودز كيرغوز، 
الى وزيرة العدل ماري كلود نجم قبل 
في  يقع  وهــو يطلب  قليلة.  أســابــيــع 
كثيرة  تفاصيل  يتضمن  صفحة   22
تحويلات  طريق  متابعة  على  تركز 
مالية خرجت من مصرف لبنان الى 
حسابات تخص رجا سلامة )شقيق 
)مساعدته  ومــاريــان حويك  الحاكم( 

الرئيسية( خلال سنوات سابقة.
وتـــبـــن لمـــصـــادر مــعــنــيــة ان الــتــوجــه 
المـــبـــاشـــر مــــن الـــســـفـــيـــرة الـــــى وزيـــــرة 
العدل كان هدفه الحفاظ على سرية 
الملف. وإن هذا ما دفع حكومتها الى 
أي  التقليدية  بالطريقة  إرساله  عدم 
من خــال مــراســات تقوم بها وزارة 
العدل في سويسرا الى وزارة العدل 
في لبنان عبر وزارة الخارجية. لكن 
الــســفــيــرة نفسها كــمــا وزيــــرة الــعــدل 
تــســتــغــربــان كــيــف أن الــخــبــر انــتــشــر 
بسرعة، ويجري الآن العمل على منع 
تسرب نص الطلب نفسه الى وسائل 

الإعلام.
ــرة  ــ ــامـــت وزيـ وبــــنــــاءً عـــلـــى الـــطـــلـــب، قـ
العدل بإحالة الملف الى النائب العام 

عــويــدات.  غــســان  القاضي  التمييزي 
تلقى طلبات كثيرة  أن  والـــذي سبق 
ــابـــهـــة، وحــــصــــل أن تــــم تــجــاهــل  مـــشـ
واردة  أو  مـــوثـــوقـــة«  ــيـــر  »غـ طـــلـــبـــات 
ــيــــر مـــــوثـــــوقـــــة«، ولا  مـــــن »جـــــهـــــات غــ
تــخــص ســـامـــة وحـــــده. لــكــن طبيعة 
الـــى معطيات  المــوجــود يشير  المــلــف 
»خـــطـــيـــرة« بــحــســب أحــــد المــســؤولــن 
ــال إن مــصــرفــا  ــ ــارزيــــن، والـــــــذي قـ ــبــ الــ
فـــي ســويــســرا أجــــرى عــمــلــيــة تدقيق 
ــوالات مــالــيــة بـــنـــاءً عــلــى طلب  ــ فـــي حـ
»جهة ما«. وأنه وصل الى خلاصات 
ــلــــى أجــــوبــــة  ــتــــرض الــــحــــصــــول عــ ــفــ تــ
مــبــاشــرة مـــن الــشــخــص المــعــنــي )أي 
سلامة وشقيقه ومساعدته( وأخرى 
مـــن الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة 
ــة  ــالــ ــم إحــ ــتــ ــا حــ ــ الــــرســــمــــيــــة. وهـــــــو مــ
ــى الــقــضــاء  ــذا الــتــحــقــيــق الــ نــتــائــج هــ
مراجعة  بعد  قــرر  الـــذي  السويسري 
من  القضائية  المــســاعــدة  المــلــف طلب 

لبنان.
ــة، فــــإن عــلــى الــنــائــب  ــيــ وبــحــســب الآلــ
ــاع الـــى  ــمــ ــتــ ــيـــزي، وبــــعــــد الاســ ــيـ ــتـــمـ الـ
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، إعــــداد لائحة 
أسئلة وإرسالها الى هيئة التحقيق 
الخاصة عبر مفوض الحكومة، الأمر 
الذي قد يفرض روتيناً يسمح حتى 
المعضلة  بأن  علماً  بتدخل سياسي، 
ــة  ــــون ســـامـ ــكـ ــ الأخـــــــــــرى المـــتـــعـــلـــقـــة بـ
ــيـــس هــيــئــة الــتــحــقــيــق  هــــو نــفــســه رئـ
تــتــم معالجتها مــن خــال  الــخــاصــة، 
تولي نائبه وسيم منصوري المهمة، 
فـــوّضـــه  أن  إن ســـامـــة ســـبـــق  حـــيـــث 

سلامة، فإن »القلق« هو من احتمال أن 
يكون هنا قــرار غربي بإطاحة طبقة 
إدانـــة  طــريــقــة  عــن  بكاملها  سياسية 
ــر يــظــهــر مــتــنــاقــضــا  ــو أمــ ســـامـــة. وهــ
لتركيز  الغربية  العواصم  مع جهود 
الضغط على حلفاء حزب الله حصراً. 
عــدا عن أن كل تجارب الماضي تؤكد 
ــــن لم  ــيـ ــ أن الأمـــيـــركـــيـــن كــمــا الأوروبـ
أعينهم  يــومــا ســامــة نصب  يضعوا 

كهدف بحدّ ذاته.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فــــــإنــــــه يــــصــــعــــب فـــصـــل 
ــيـــاق  ــتـــه عـــــن الـــسـ ــيـ ــتـــوقـ المــــــوضــــــوع بـ
ــبـــق أن  ــيـــون سـ ــرنـــسـ ــفـ الـــســـيـــاســـي. الـ
طرحوا ضرورة إقالة سلامة وإجراء 
التدقيق في حسابات مصرف لبنان، 
إلا أنـــهـــم ووجـــهـــوا حــيــنــهــا بــحــمــايــة 
ســيــاســيــة أمــيــركــيــة لــرجــل واشــنــطــن 
فـــي الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، عـــبّـــرت عنها 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ بــــوضــــوح الـــســـفـــيـــرة الأمـ
بيروت، وبحماية طائفية عبّر عنها 
ــــي. انــتــهــت  ــراعـ ــ الـــبـــطـــريـــرك بــــشــــارة الـ
في  الفرنسية لإقالة سلامة  المحاولة 
ذلـــك الــحــن عــنــد هـــذا الـــحـــدّ، رغـــم أن 
بــاريــس كـــان لــديــهــا أكــثــر مــن مرشح 
لخلافته، ومنهم من الداخل اللبناني.
ــلـــف في  بـــنـــاءً عــلــيــه، فــــإن تــحــريــك المـ
ــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــــي الــ ســــويــــســــرا، فـ
الأمــيــركــيــة، لا يــمــكــن الــنــظــر إلــيــه إلا 
بــوصــفــه مــحــاولــة جــديــدة عــلــى الأقــل 
للفرنسيين  تــبــنّ  فبعدما  لإحـــراجـــه. 
أنه لا يمكن إزاحة سلامة مع الحفاظ 
عــلــى مـــاء وجــهــه عــلــى خلفية إدارتـــه 
الذي  الملف  المركزي، يرمى  للمصرف 
المـــرة شخصياً لإحــراجــه  يطاله هــذه 

فإخراجه.
وما يعزز فرضية السياق السياسي 
لــتــحــريــك المــلــف الــقــضــائــي الـــيـــوم أن 
العامة  النيابة  فتحت  الــذي  التقرير 
السويسرية التحقيق بناءً عليه، أعدّ 
سنة 2016 عن تحويلات سلامة بناءً 
على طلب »جهات سيادية« فرنسية، 
بــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات »الأخــــــــبــــــــار«. 
لــكــن الـــســـؤال المــــطــــروح، هـــل يــتــدخــل 
سلامة؟  لحماية  مجدداً  الأميركيون 
ــود شــبــهــة جــنــائــيــة حــولــه  ــ ــل وجـ وهــ
يسمح لهم بالتدخل مع سويسرا أو 

يردعهم؟
مـــع ذلــــك، فــــإن مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
ــــي تنفي  المــوقــف الــفــرنــســي والأوروبــ
ضلوع فرنسا فــي قضية ســامــة، لا 
سلباً لا إيــجــابــا، انــطــاقــا مــن موقف 
اللبناني  المــلــف  عــن  منكفئ  فــرنــســي 

يه المالي والسياسي.
ّ
بشق

فــــي كــــل الأحــــــــــوال، فـــــإن الـــثـــابـــت فــي 
أن  نتيجتها،  كــانــت  مهما  الــقــضــيــة، 
الــخــنــاق اشــتــد حــول ريـــاض سلامة، 
الــــذي لــم يــنــس فــي بــيــانــه الاحــتــفــاظ 
 المــاحــقــة الــقــانــونــيــة 

ّ
لــنــفــســه »بـــحـــق

بـــوجـــه جــمــيــع الـــذيـــن يـــصـــرّون على 
نشر الشائعات المغرضة والإســاءات 
تسيء  كــمــا  شخصياً  تطالني  الــتــي 
ــيـــة«. فـــي جميع  ــالـ لــســمــعــة لــبــنــان المـ
ــــت نــتــيــجــة  ــانـ ــ ــا كـ ــمــ ــهــ الأحــــــــــــــوال، ومــ
الــتــحــقــيــق الــســويــســري، فـــإن ريـــاض 
ــوّل إلــــــى مـــشـــتـــبـــه فـــيـــه،  ــ ــحـ ــ ســــامــــة تـ
ــن قِـــبـــل الــنــيــابــة الــعــامــة  رســـمـــيـــا، ومــ
الــــســــويــــســــريــــة. هــــــذه المـــــــــرة، ومــهــمــا 
ــه  ــاعــ ــبــ ــة جـــــنـــــوده وأتــ ــ ــــامـ ــيّـــــش سـ ــ جـ
ــه فــــي الــســيــاســة  ــنـ والمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ
ــــام والمـــؤســـســـات الــديــنــيــة، لن  والإعــ
يـــكـــون فــــي مــــقــــدور أي مــنــهــم إقـــنـــاع 
أحـــد بـــأن الــنــائــب الــعــام السويسري 
سياسية  كيدية  على  بــنــاءً  يتصرّف 
ي خلفها 

ّ
لبنانية اعتاد سلامة التلط

ــمــا أثــيــرت فــي وجــهــه قــضــيــة، ولــو 
ّ
كــل

كانت مدعّمة بالأدلة والوثائق، كما 
فـــي الــهــنــدســات المــالــيــة عــلــى سبيل 

المثال لا الحصر.
)الأخبار(

»تحويلات سلامة«: تحقيقات سويسرا تشمل احتمال ضلوع مصارفها في »غسل الاموال«

الخناق يشتد حول الحاكم 

تقرير

ة الباخرة »ماشا«: 
ّ

قضي

ضجيج »لعيون« قانون قيصر

على رغم التوضيحات 

 باخرة »ماشا« 
ّ

في ما خص

خذ، 
ّ

ات التي ستت والإجراء

ق تسريب الخبر الهدف 
ّ

حق

المطلوب، وهو التوظيف 

السياسي لخدمة حملة 

هام الدولة بالتحايل على 
ّ

ات

قانون قيصر والتواطؤ 

رات إلى سوريا
ّ

بنقل المتفج

ميسم رزق

ــائــــب »الــــقــــوات  ــلــــق نــ ــل يــــومــــن، أطــ ــبـ قـ
ــادة  ــ ــلــــبــــنــــانــــيــــة« جـــــــــورج عـــقـــيـــص مــ الــ
ــان لــــــه، أشـــــــار إلـــى  ــيــ ــــي بــ ــسّــــجــــال. فـ ــلــ لــ
ــرة تـــحـــمـــل مـــــــوادّ  ــ ــاخــ ــ »فــــضــــيــــحــــة«. بــ
قادمة  الــصــوديــوم(  )كبريت  كيماوية 
من الصين، فيها 10 مستوعبات، ومن 
المقرّر أن تمرّ من أحد المرافئ اللبنانية 
اللبناني. أرفــق  الــبــرّ  إلــى ســوريــا عبر 
ــــأن »وزيــــــــرة الـــدفـــاع  عــقــيــص الـــخـــبـــر بـ
زينة عكر وافقت على تفريغ الباخرة«. 
ســارعــت الأخــيــرة إلـــى الــتــوضــيــح بــردّ 
ــمـــت مـــراســـلـــة  ـ

ّ
ــل ــا »تـــسـ ــهــ ــه إنــ ــيـ ــالــــت فـ قــ

والــنــقــل  الـــعـــامـــة  الأشــــغــــال  وزارة  مــــن 
ــاري  ــجــ الــ الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ  18 ــتــــاريــــخ  بــ
إلى  كيميائية  مــواد  باستيراد  ق 

ّ
تتعل

سوريا عبر المرافئ البحرية اللبنانية 
لنقلها الـــى أراضــيــهــا عــبــر الــتــرانــزيــت 
 MSC MASHA( ــبـــاخـــرة  الـ بـــواســـطـــة 
3( الآتــيــة مــن الــصــن«، مشيرة الــى أن 
»وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش 
تــفــريــغ حمولة  عــلــى  وافــقــتــا  اللبناني 
الباخرة بناءً على طلب وزارة الأشغال 
الــعــامــة والــنــقــل بـــإدخـــال الــبــاخــرة مع 
التي  العشرة  المستوعبات  إنـــزال  منع 
وإبقائها  الكيميائية  ــواد  المــ تــحــتــوي 
ــــق آلــــيــــة تــــقــــوم عــلــى  ــلـــى مـــتـــنـــهـــا، وفــ عـ

الطلب من الأجهزة الأمنية، ولا سيّما 
تفتيش  والــجــمــارك،  اللبناني  الجيش 
كــل مــســتــوعــب ســيــتــم إنـــزالـــه فــي مرفأ 
بيروت على حدة، للتأكد من خلوّه من 
مادة الصوديوم سيلفايد أو أي مواد 
خــطــرة«.  أو  ملتهبة  أخـــرى  كيميائية 
بيان أعجب عضو تكتل »الجمهورية 
القوية«، الذي طمأن الى جدية الجيش 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الأمــــــر، لــكــن الــهــدف 
التوظيف  وهــو  ــق، 

ّ
تــحــق التسريب  مــن 

السياسي.
ــة مـــحـــســـومـــة.  ــرة. وجــــهــ ــ ــطـ ــ حـــمـــولـــة خـ
ــيــــد. مـــعـــادلـــة ســــــادت خـــال  ــدر أكــ مـــصـ
24 ســاعــة مــن بــعــد الــبــيــانــات، قــبــل أن 
يــضــرب الــســفــيــر الــصــيــنــي فــي بــيــروت 
أحــــد أضــلــعــهــا، نــافــيــا فـــي تــغــريــدة له 
على موقع »تويتر« أن تكون الباخرة 
 »ليست صينية 

ً
قــائــا تــخــصّ دولــتــه، 

ــــرسُ فـــي مـــوانـــئ صــيــنــيــة خــال  ــم تـ ولــ
ــأن مـــراســـلـــة وزارة  رحــلــتــهــا«، عــلــمــا بــ
الأشغال التي أشارت إليها عكر ذكرت 
آتية من الصين )بحسب  الباخرة  بــأن 
ــودة لـــدى  ــ ــوجـ ــ ــا تــــؤكــــده الـــوثـــائـــق المـ مــ

وزيرةالدفاع(.
رغم توضيحات عكر، تحوّلت خبرية 
عــقــيــص الــــى مــــادة هـــي بــالــنــســبــة إلــى 
طــرف،  للتسويق ضــد  فــرصــة  كثيرين 
وخاصة إذا ما كانت الجماهير مهيأة 
مــمــاثــلــة. وهــكــذا حصل.  أخــبــار  لتقبّل 
بــدأت الاتــهــامــات الــى حكومة الرئيس 
حسان دياب بأنها تحوّل مرفأ بيروت 
لحساب  المــتــفــجــرات  لنقل  محطة  الـــى 
سوريا. وبين نيترات الأمونيوم ومادة 
الــــصــــوديــــوم، اســتــكــمــلــت الــحــمــلــة عن 
أوجـــه اســتــخــدامــهــا بالحسم أنــهــا من 
أجـــل ارتـــكـــاب جـــرائـــم، علماً بـــأن المـــادة 
مـــواقـــع متخصّصة  نــفــســهــا وبــحــســب 
ــيــــات صـــنـــاعـــيـــة  ــلــ ــمــ ــتــــخــــدم فــــــي عــ تــــســ
مــتــعــددة. أمـــا الأهـــم فــهــو الإشــــارة إلــى 
كسر  فــي  تساهم  اللبنانية  الــدولــة  أن 
ــن خـــال  ــ ــا مـ ــ ــوريـ ــ ــقــــوبــــات عـــلـــى سـ الــــعــ

التحايل على قانون قيصر.
يـــوم أمـــس، أعــطــى وزيـــر المــالــيــة غــازي 

الأعلى  المجلس  إلــى  وزنــي توجيهاته 
ــفـــريـــغ  ــل عــــمــــل تـ ــيـ ــهـ ــتـــسـ لــــلــــجــــمــــارك بـ
»مـــاشـــا«، باستثناء  الــبــاخــرة  حــمــولــة 
مــادة  على  تحتوي  التي  المستوعبات 
الــصــودويــم سالفايد واتــخــاذ مــا يلزم 
لــجــهــة تــطــبــيــق الــنــصــوص الــقــانــونــيــة 
الـــجـــمـــركـــيـــة والمــــنــــصــــوص عــلــيــهــا فــي 
ع وزير الأشغال 

ّ
قانون الجمارك. ثم وق

ميشال  الأعــمــال  فــي حكومة تصريف 
نجار وثيقة إحالة )حصلت »الأخبار« 
عـــلـــى نــســخــة مـــنـــهـــا( تــســمــح بـــدخـــول 
الوكيل  مــن  تعهّد  تقديم  مــع  الــبــاخــرة 
الـــبـــحـــري بـــعـــدم إنــــــــزال المــســتــوعــبــات 
ــادة  ــ ــرة الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـ ــعــــشــ الــ
مانيفست جديد  وتــقــديــم  الــصــوديــوم 

لجميع السلطات المختصة لا يتضمن 
الحاويات المذكورة. ومن ضمن شروط 
مديرية  من  الطلب  بدخولها،  السماح 
الى  المستوعبات   

ّ
كل تحويل  الجمارك 

ــزامـــي(  المـــســـار الأحـــمـــر )الــتــفــتــيــش الإلـ
للتأكّد من خلوّها من مادة الصوديوم 
أو أي مــواد كيميائية أخــرى، كما قال 
»الأخـــبـــار«. بــذلــك يــكــون الملف  نــجــار لــــ
ــــن عــــهــــدة الـــجـــيـــش الـــــذي  ــد خــــــرج مـ ــ قـ
محصورة  مهمته  أن  مــصــادره  أكـــدت 
ــأكـــد مـــن عــــدم تــفــريــغ  ــتـ بــــالإشــــراف والـ
تضمّ  فالباخرة  العشرة،  المستوعبات 
حـــوالـــى 440 مــســتــوعــبــا، وهــــي كــانــت 
ــزال مــتــوقــفــة في  ــ حــتــى لــيــل أمــــس لا تـ

أن تبدأ  المتوقع  الحماية، ومن  منطقة 
بتفريغ حمولتها اليوم.

لكن من أين أتت الباخرة، وماذا تحمل 
في مستوعباتها؟

الــســفــيــنــة بـــرتـــغـــالـــيـــة وتـــحـــمِـــل الــعــلــم 
ــا قـــالـــتـــه مـــصـــادر  ــالـــي. هـــــذا مــ ــبـــرتـــغـ الـ
بــالــســفــارة الصينية في  اتــصــال  عــلــى 
 »vessel finder« بيروت، ويؤكده موقع
المعني بحركة المرور البحري. المصادر 
اســتــغــربــت اســـم دولـــة الــصــن فــي هــذا 
أكـــدت مــصــادر وزارة  المـــوضـــوع. فيما 
الدفاع أن »الباخرة انطلقت من الصين، 
لكنها مرّت بمرافئ عدة وباتت تحمل 

علم البرتغال«.
مــا أحـــاط بــأمــر الــبــاخــرة مــاشــا، يقود 

إلى:
الــهــدف مــن وراء تسريب  الـــســـؤال عــن 
من  سياسياً  وتوظيفه  الــبــاخــرة  خبر 
ــمــة بــــدأت بعد 

ّ
أجـــل خــدمــة حــمــلــة مــنــظ

 تقارير عدة 
ّ
تفجير المرفأ، ولا سيما أن

تحدثت  الماضية  الأسابيع  في  نشرت 
عن أن نيترات الأمونيوم التي انفجرت 
في مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، كانت 
مــســتــوردة لــحــســاب الـــدولـــة الــســوريــة، 

كما قال النائب وليد جنبلاط سابقاً.
ــرة قــد  ــ ــاخـ ــ ــبـ ــ ــــون إثــــــــــارة أمـــــــر الـ ــكـ ــ قـــــد تـ
حصلت بمعزل عمّا فيها من حمولة. 
والسبب فــي هــذه الإثـــارة يــعــود لكون 
ــرة ســتــســتــكــمــل طـــريـــقـــهـــا الـــى  ــاخــ ــبــ الــ
التي  الخلفية  فـــإن  ســوريــا. وبــالــتــالــي 
ــائــــب وتـــبـــعـــه عـــدد  ــنــ انـــطـــلـــق مـــنـــهـــا الــ
ــــروف مـــوقـــفـــهـــا مــن  ــعـ ــ مــــن الـــجـــهـــات المـ
ســـوريـــا هـــو الـــهـــجـــوم عــلــى الــحــكــومــة 
اللبنانية والدولة اللبنانية واستنفار 
الــخــارج مــن خــال الإيــحــاء بــأن لبنان 
الحصار عــن سوريا  فــي كسر  يساهم 
وعـــدم الالـــتـــزام بــقــانــون قيصر بهدف 
استجلاب المــزيــد مــن الــعــقــوبــات. وهو 
ما قطعت عكر الطريق عليه ببيانها، 
وبـــعـــدمـــا اقـــتـــرحـــت فـــكـــرة تــفــتــيــش كل 
ــه، بــحــضــور  ــ ــزالــ ــ مـــســـتـــوعـــب ســـيـــتـــم إنــ
اها 

ّ
تتبن أن  قــبــل  ووكـــائـــه،  أصــحــابــه 

الجهات المعنية الأخرى.

 المستوعبات 
ّ

تحويل كل

إلى التفتيش الإلزامي 

ها من 
ّ

د من خلو
ّ

للتأك

ة الصوديوم
ّ

ماد

بتولي مهمات نيابة عنه.
ــع الــــــى أســئــلــة  ــمـ ــتـ ــة الـــــــذي اسـ ســــامــ
عــويــدات أمــس، قــدم إجــابــات محددة 

تركز على الآتي:
أولًا: إنه لم يجر أي عمليات تحويل 
فــي الــفــتــرة الــاحــقــة على 17 تشرين 
الأول 2019، وإن كل العمليات جارية 

قبل حزيران عام 2016.
ثانياً: إن التحويلات حصلت من قبل 
حــســابــه الــخــاص فــي مــصــرف لبنان 
ولا دخل لأي حسابات أخرى تخصّ 
مصرف لبنان أو أي مؤسسة تابعة 

له بهذه التحويلات.
إنــه مستعد لمــواجــهــة القضاء  ثــالــثــا: 
ــن خــــال  ــ الــــســــويــــســــري مــــبــــاشــــرة مــ

التوجّه الى بِرن لهذا الغرض.
ــهـــات  ــم جـ ــهــ ــ

ّ
ــت يــ ــة  ــ ــــامـ ــا: إن سـ ــ ــ ــعـ ــ ــ رابـ

تتخذ  سياسية ومنظمات سياسية 
طــابــعــا مــدنــيــا وحــقــوقــيــا بــالــوقــوف 
مقاضاة  يــنــوي  وإنـــه  الحملة،  خلف 
هــــذه الـــجـــهـــات والــشــخــصــيــات وكــل 
أو  »تشويه سمعته«  في  من يشارك 

»الــتــأثــيــر ســلــبــا عــلــى الــوضــع المــالــي 
العام للبنان وعلى مؤسسات المالية 

المركزية ولا سيما مصرف لبنان«.
وقــد عمد ســامــة بعد الاجــتــمــاع مع 
ــيـــان مــقــتــضــب  ــــى نـــشـــر بـ عــــويــــدات الـ
ــزم بـــأن أي تحاويل  قـــال فــيــه إنـــه »جـ
لــــم تـــحـــصـــل مــــن حـــســـابـــات لمــصــرف 
لبنان أو من موازناته«، كما أنه قدّم 
لــعــويــدات »كــل الأجــوبــة عــن الأسئلة 
التي حملها بالأصالة، كما بالنيابة 

عن المدعي العام السويسري«.
وعلمت »الأخبار« أن التحقيقات في 
ســويــســرا تــركّــز عــلــى أمـــور عـــدة، من 

بينها:
أولًا: طبيعة الأموال التي تم تحويلها 
الــــى هــــذه الـــحـــســـابـــات، ولمــــــاذا جــرت 

باسمي شقيق سلامة ومساعدته.
الأمــوال  ثانياً: وجهة استخدام هــذه 
ــول الــعــقــاريــة  ــ ــ ومـــتـــابـــعـــة مـــلـــف الأصـ
والمالية للمجموعة )سلامة وشقيقه 
رجا ومساعدته ماريان الحويك( في 

كل أوروبا.

ــاع إلـــى  ــمـ ــتـ ــــى الاسـ ثـــالـــثـــا: الـــســـعـــي الـ
سلامة نفسه وإلى شقيقه ومساعدته 

وكل »من يساعد التحقيق«.
رابـــعـــا: الــتــدقــيــق فــي مــصــدر الأمـــوال 
التي استخدمت في التحويلات ومن 
أيــن أتــى مبلغ يــقــارب الـــ 352 مليون 
الى حسابات سلامة وشقيقه  دولار 

ومساعدته.
ــر لـــأزمـــة،  عــلــى أن هـــنـــاك جــانــبــا آخــ
يظهر من خــال نقاش في سويسرا 
وأوروبـــا نفسها، حيث قــال أكثر من 
سفير أوروبي في لبنان، إن التدقيق 
المـــالـــي الــجــنــائــي ســيــحــصــل مـــن قبل 
اللبنانيون  رفــض  طالما  الأوروبــيــن 
القيام بــه. حتى ولــو كــان على شكل 
اســتــجــابــة لـــدعـــاوى رفـــعـــت مـــن قبل 
ــارج أو مــودعــن  لــبــنــانــيــن فـــي الــــخــ
فـــي المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة مـــن الــذيــن 
فقدوا القدرة على استخدام أموالهم. 
ــراء وجــــــود  ــ ــفــ ــ ــســ ــ ويــــنــــفــــي هــــــــــؤلاء الــ
أي إمـــكـــانـــيـــة لـــوقـــف هـــــذه الــعــمــلــيــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، وخـــصـــوصـــا أن جــانــبــا 

مــنــهــا يــتــعــلــق بـــاتـــهـــامـــات لمـــصـــارف 
ومؤسسات مالية أوروبية بالتورط 

في عمليات غسل أموال لبنانية.
ــاء الــتــقــريــر  ــ ــاق، جــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
المـــــــنـــــــشـــــــور عــــــلــــــى مــــــــوقــــــــع الـــــقـــــنـــــاة 
ــة بـــالألمـــانـــيـــة  ــقـ ــاطـ ــنـ ــة الـ ــريـ ــسـ ــويـ ــسـ الـ
)https://www.srf.ch/(، والذي كتبه 
أوليفر واشنطن، تحت عنوان »رحلة 
المــلــيــارات مــن لــبــنــان فــي ســويــســرا؟« 
»تواجه  أن  احتمال  فيه عن  وتحدث 
ــرى تــتــعــلــق  ــ ــ ســـويـــســـرا فــضــيــحــة أخـ
بــغــســيــل الأمــــــوال. ويـــقـــال إن الــبــنــوك 
قبلت أموالًا من لبنان« وأورد التقرير 
أن »الإخطار من مكتب المدعي العام 
الفيدرالي قصير ولطيف: كل ما كتبه 
هو أنه يقوم بتحقيقات جنائية لأن 
الأمـــــوال الــــــواردة مـــن الــبــنــك المــركــزي 
ــم إخـــفـــاؤهـــا  الـــلـــبـــنـــانـــي قـــيـــل إنـــهـــا تــ
وغــســلــهــا فـــي ســويــســرا عــلــى نــطــاق 
ــذلـــك طـــلـــب مــــن الــســلــطــات  واســــــع ؛ لـ

اللبنانية المساعدة القانونية«.
مولينا،  »فــابــيــان  عــن  التقرير  ونــقــل 
مستشار الحزب الاشتراكي الوطني، 
أن شيئاً مــا يــحــدث أخــيــراً. لــقــد كــان 
يتابع هذه القصة لفترة طويلة. لقد 
عــــرف المــجــلــس الاتــــحــــادي والمـــدعـــي 
منذ   Finma وشركة  الفيدرالي  العام 
فترة طويلة أن هذه الأموال موجودة 
فــي ســويــســرا. ومـــع ذلـــك، فــقــد مضى 

وقت طويل قبل بدء الإجراءات«.
»مكتب  فــإن  نفسه،  التقرير  وحــســب 
المــــدعــــي الــــعــــام الاتـــــحـــــادي لا يــؤكــد 
ــه لا يــذكــر أي شـــيء عن  ذلــــك؛ كــمــا أنـ
ــا إذا كــانــت  ســبــب الــتــحــقــيــق الآن ومـ
قد جمدت الأمــوال المودعة هنا. ومع 
ذلك، يمكن الافتراض أنه سيتم حجز 
الأمــــــوال، حــيــث تــتــكــهــن مــولــيــنــا بــأن 
ملياري  حــوالــى  مــا مجموعه  هــنــاك 
مخبأة  اللبنانية  الأمــــوال  مــن  فــرنــك 

في سويسرا ويطالها التحقيق«.
ورداً على سؤال من الكاتب نفسه عما 
إذا كانت البنوك تفعل ما يكفي ضد 
التقرير: »مرة  يقول  الأمـــوال؟  غسيل 
أخــرى، يطرح الــســؤال عما إذا كانت 
التزامات  تأخذ  السويسرية  البنوك 
الــواجــبــة عــلــى محمل الجد  الــعــنــايــة 
بما فيه الكفاية. بالنسبة إلى مولينا. 
تــزال  »لا  قــولــه:  الــى مولينا  وينسب 
لغسيل  سيئ  نظام  لديها  سويسرا 
ــن الــــواضــــح أن الــبــنــوك  ـــ مـ ـــ ـــ الأمـــــــوال ـ
ــايـــة«.  ــعـــنـ ــــي الـ ــا فـ ــبــــهــ تـــتـــجـــاهـــل واجــ
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، افتقرت منظمة 
إلى  المالية  للأسواق  المنظمة   Finma
الإرادة أو الوسائل لتصحيح »سوء 

سلوك المركز المالي«.
ويشير التقرير أيضاً الى أن منظمة 
مة للأسواق 

ّ
»Finma« أو الجهة المنظ

المــالــيــة، »ســتــتــصــرف إذا لـــزم اتــخــاذ 
على  ق 

ّ
تعل لا  وهــي  إضافية.  تدابير 

طــلــب مــحــدد لــلــمــســاعــدة الــقــانــونــيــة. 
ومــع ذلــك، ترفض المنظمة تقديم أي 
»يمكننا  أنــه  تــؤكــد  لكنها  تفاصيل، 
أن نؤكد لك أننا كنا على اتصال مع 
لبنان  الصلة في سياق  ذات  البنوك 
الــعــنــايــة  ــتــــزامــــات  لالــ الامـــتـــثـــال  وأن 
دوراً  يلعب  الأمـــوال  لغسيل  الواجبة 
بما  الإشــرافــيــة،  أنشطتنا  فــي  مهماً 
في ذلك كيفية تعاملنا مع العلاقات 
المعرّضة  الشخصيات  مع  التجارية 
مع  العمل  وعلاقات   )PEP( سياسياً 
زيــادة المخاطر. كما كنا على اتصال 

بالسلطات الوطنية والدولية«.
البعد السياسي

ــة  ــعــ وفـــــــي حـــصـــيـــلـــة اتــــــصــــــالات واســ
الـــ 48 الماضية  جــرت خــال الساعات 
من  واسعاً  طيفاً  لبنان، وشملت  في 
والمصرفيين  السياسيين  المــســؤولــن 
ــة  ــيـ ــيــــات إعـــامـ ــــن وشــــخــــصــ ــيـ ــ ــالـ ــ والمـ
وقـــضـــائـــيـــة وأمـــنـــيـــة اهـــتـــمـــت بــمــلــف 
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ة وباتت تحمل علم البرتغال )هيثم الموسوي(
ّ

ت بمرافئ عد
ّ
الباخرة انطلقت من الصين، لكنها مر

 )هيثم الموسوي(

التقرير الذي فتحت النيابة العامة 

 عليه، 
ً
السويسرية التحقيق بناء

 على طلب 
ً
 سنة 2016 بناء

ّ
أعد

»جهات سيادية« فرنسية

كل تجارب الماضي كانت تؤكد 

أن الأميركيين كما الأوروبيين لم 

يضعوا يوماً سلامة نصب أعينهم 

 ذاته
ّ

كهدف بحد
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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

المــحــاســبــون، إن كـــانـــوا يــعــمــلــون في 
فـــــي شــــركــــات  أقـــــســـــام مـــحـــاســـبـــة أو 
والتدقيق،  المحاسبة  في  متخصصة 
حــائــرون. كــل مــا اعــتــادوه فــي عملهم 
حسابات  مــع  للتعامل  صالحاً  ليس 
ــــدولار  الـ صــــرف  ســعــر  و2021.   2020
ــة، لــكــنــه  ــلـ ــويـ ــنـــوات طـ ــسـ كـــــان ثـــابـــتـــا لـ
مــــن ســعــره  ـــت 

ّ
بـــتـــفـــل ــدأ  ــ بــ ــنـــذ 2019  مـ

ــيـــوم يـــســـاوي 600  ــار الـ الـــرســـمـــي. صــ
فــي المــئــة مــن ذلــك الــســعــر. وهـــذا خلق 
السجلات  بــن  محاسبية  ــيـــة  ازدواجـ
فيها  الــــدولار  يفترض تسجيل  الــتــي 
السعر  الرسمي وبــن  السعر  بحسب 
ــراء، عــمــلــت  ــ ــــشـ الــفــعــلــي لــلــمــبــيــع أو الـ
كـــل شــركــة عــلــى مــعــالــجــتــهــا بطريقة 
مختلفة. أيها الأصح؟ خلال عام كامل 
لم يكن أحد يملك الإجابة. حتى نقابة 
المحاسبين المجازين ظلت عاجزة عن 
الإجــابــة، إلــى أن صــدر قــرار عن وزارة 

الــضــريــبــة عــلــى القيمة المــضــافــة على 
أساس السعر نفسه.

قـــراءة صقر لــإعــام الصادر  بحسب 
عــن »المــالــيــة«، فــهــو يعتبر أنـــه يشير 
ــرى مــع  ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــيــــات الـ ــلــ إلــــــــى الــــعــــمــ
المــســتــهــلــك الـــنـــهـــائـــي، مــســتــنــتــجــا أن 
الشركات  بــن  تجرى  التي  العمليات 
مــــســــتــــثــــنــــاة، وبــــالــــتــــالــــي بـــإمـــكـــانـــهـــا 
الاستمرار في احتساب الضريبة على 
السلع والــخــدمــات المــســعّــرة بــالــدولار 
ــادر  مـــصـ لــــيــــرة.   1515 أســـــــاس  ــلـــى  عـ
مختلفة تــؤكــد أن هــذا الأمـــر لا يمكن 
أن يــســتــوي، لأن الـــفـــاتـــورة الـــصـــادرة 
ستكون مخالفة بالشكل، انطلاقاً من 
السعر  تقويم  إلــى  يشير  التعميم  أن 
بــحــســب الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة، وبــالــتــالــي 
المضافة  القيمة  عــلــى  الــضــريــبــة  عــلــى 

أن تـــســـاوي 11 فـــي المـــئـــة مـــن الــقــيــمــة 
في  اخــتــاف  وأي  لــلــفــاتــورة،  الفعلية 
الشركة  النسبة يعرّض صاحب  هذه 

المخالفة للغرامة.
اللافت أن أحداً لا يملك جواباً شافياً 
الاحــتــســاب.  فــي  الصحيحة  للطريقة 
نقابة  عقدته  الـــذي  المؤتمر  فــي  حتى 
المحاسبية أول من أمس لشرح كيفية 
للوزارة  الأخير  التعميم  مع  التعامل 
لــم يسهم في  الــفــيــديــو(،  )عــبــر تقنية 
إزالــــــة الـــغـــمـــوض الـــــذي يــكــتــنــف عمل 
المــحــاســبــن. الأخــطــاء ســتــكــون هائلة 
الــقــطــاع. فعلى  بحسب الــعــامــلــن فــي 
حسابات  تسكير  لــدى  المــثــال،  سبيل 
الــتــي  الـــشـــركـــات  أن  ســيــتــبــن   ،2020
كـــانـــت تــمــلــك مـــخـــرونـــا اشـــتـــرتـــه على 
حققت  ــلــــدولار  لــ لـــيـــرة   1500 أســـــاس 

التصاريح التي يُفترض أن تقدّم إلى 
وزارة المالية في نهاية الشهر الحالي 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــربـــح المـــقـــطـــوع، وفــي 
نهاية آذار بالنسبة إلى الشركات التي 
الحقيقي،  الربح  أســاس  على  تصرّح 
ــار بالنسبة إلــى  وفـــي نــهــايــة شــهــر أيـ

شركات الأموال.

حسابات 2021

ــكـــون عــمــلــيــات الـــعـــام  يـــفـــتـــرض أن تـ
الــحــالــي أكــثــر انــتــظــامــا )مـــن دون أن 
ــا ســـتـــكـــون ســلــيــمــة،  ــهـ ــك أنـ ــ يــعــنــي ذلـ
خاصة إذا كانت مرتبطة بحسابات 
مفتوحة في العام الفائت(. فقد اتفق 
لناحية   1/893 الــقــرار  تطبيق  عــلــى 
الفعلي  بسعرها  العمليات  تسجيل 
)سعر السوق( على أن يفتح حساب 
مــســتــقــل لــعــمــلــيــات تــحــويــل الــعــمــلــة 
الــتــي تتم فــي كــل يـــوم. هــذا يعني أن 
مـــن لــجــأ إلــــى تــســجــيــل الــــفــــوارق بين 

العمليات  فــي  المسجّل  الـــدولار  سعر 
المـــتـــداول في  المحاسبية وبـــن ســعــر 
عمليات الــبــيــع فــي حــســاب فــروقــات 
ــرب إلـــى الـــدقـــة في  ــ الـــصـــرف كـــان الأقـ
استجدت،  التي  الحالة  مــع  التعامل 
من دون أن يعني ذلك وجود عمليات 
غير  وأخــــرى  كــامــل  بشكل  صحيحة 
صــحــيــحــة. يــؤكــد نــقــيــب المــحــاســبــن 
ســركــيــس صــقــر أن كــل الــحــلــول التي 
اعــتــمــدت كــانــت مــؤقــتــة، لكنه يعتبر 
الـــذي طرحته وزارة  الــحــل  أنــه حتى 
ــن المــجــلــس  المــــالــــيــــة، وأتــــــى بــطــلــب مــ
الأعلى للمحاسبة، يصنف في خانة 
ــــؤدي إلــى  المـــؤقـــت، وهــــو حــكــمــا لـــن يـ
الــفــوضــى الــعــارمــة التي  معالجة كــل 
إلــى  المــقــدمــة  الــحــســابــات  ستشهدها 

المالية.
ــو عــلــى  ــ ــتــــصــــار، فــــــإن الـــــواقـــــع هـ بــــاخــ
ــي: تــــســــتــــورد الـــشـــركـــة  ــالــ ــتــ ــل الــ ــكـ الـــشـ
ســبــيــل  عـــلـــى  دولار  ــألــــف  بــ بـــضـــاعـــة 
المــــثــــال. فــــي الــــجــــمــــارك، تــســجــل كــلــفــة 
هذه البضاعة بمليون و500 ليرة، ثم 
سجّل الرسوم الجمركية على أساس 

ُ
ت

من  البضاعة  تخرج  الرسمي.  السعر 
لــزبــونــه  الــتــاجــر  فيبيعها  الــجــمــارك، 
بـــ1100 دولار، أي ما يقارب 9 ملايين 
القيمة  الضريبة على  يدفع  ثــم  لــيــرة. 
المضافة عليها، على السعر الرسمي، 
أي ما يقارب 180 ألف ليرة، في حين 
أن الــضــريــبــة الـــواقـــعـــيـــة يــفــتــرض أن 
تصل إلى مليون ليرة. في هذه الحالة 
كــان يحاسب  لا يمكن ضــمــان إذا مــا 
 1500 أســـاس  على  بالضريبة  زبــونــه 
الفعلي.  السعر  أســـاس  على  أو  لــيــرة 
ــات فــي  ــركــ ــشــ ــب، مـــعـــظـــم الــ ــالــ ــغــ فــــي الــ
تعاملاتها بعضها مع بعض تحتسب 
الــضــريــبــة عــلــى القيمة المــضــافــة على 
سعر 1500 ليرة. لكن المشكلة تتعلق 
بالمستهلك النهائي. إذا كانت السلعة 
مــســعّــرة بـــالـــدولار شــامــلــة الــضــريــبــة، 
تحصّل  الضريبة  أن  يعني  ذلــك  فــإن 
ــن المـــســـتـــهـــلـــك بــــــالــــــدولار الـــنـــقـــدي،  ــ مـ
الــــســــوق، فــيــمــا يعمد  أي وفــــق ســعــر 
الإدارة  إلى  إلى دفعها  التجار  بعض 
الـــضـــريـــبـــيـــة وفـــــق الـــســـعـــر الـــرســـمـــي، 
محققين أربــاحــا كــبــيــرة عــلــى حساب 
الـــخـــزيـــنـــة وعـــلـــى حـــســـاب المــســتــهــلــك 
الحالة لا تنطبق على  هــذه  النهائي. 
السوبرماركت  في  بالليرة.  المبيعات 
على سبيل المثال، تضاف 11 في المئة 

إلـــى الــفــاتــورة، الــتــي يــكــون المستهلك 
قد دفعها على أساس السعر الفعلي 
ــلــــدولار. لــتــفــادي هــــذه الازدواجــــيــــة،  لــ
أصــدرت وزارة المالية »إعــامــا« يذكر 
بوجوب التقيد بالمادة 25 من قانون 
حماية المستهلك، أي الالتزام بإصدار 
فــواتــيــرهــم بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، بما 
المضافة  القيمة  على  الضريبة  فيها 

وتسليم المستهلكين هذه الفواتير.

حماية المستهلكين

يقول وزير المالية غازي وزني إن هذا 
التذكير يهدف إلى حماية المستهلكين 
مـــن الــغــش الــــذي يـــمـــارس عــلــيــهــم من 
قبل بعض التجار، وفي الوقت نفسه 
القيمة  على  الضريبة  ــرادات  إيــ يــعــزز 
ــإن هــذا  المـــضـــافـــة. لــكــن فـــي المـــقـــابـــل، فــ
الإعــام يطال أيضاً من كــان يحاسب 
الزبون على أســاس سعرين للدولار، 
سعر السوق بالنسبة إلى السلع التي 
بالنسبة  الرسمي  والسعر  يشتريها 
إلى قيمة الضريبة. هؤلاء سيدفعون 

الضريبة مضاعفة 600 في المئة.
التبليغ  أن  يــؤكــد  المــحــاســبــن  نــقــيــب 
سيمنع المتربّحين من فارق الضريبة 
مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي عــمــلــهــم المــخــالــف 
لـــلـــقـــانـــون، لـــكـــنـــه يــــذكــــر أن المــــرســــوم 
بــاعــتــمــاد  يــســمــح   2002 لــلــعــام   7308
البيع،  عمليات  فــي  الأجنبية  العملة 
ــتـــســـاب الـــضـــريـــبـــة عــلــى  ــفــــرض احـ ويــ
القيمة المضافة وفقاً للسعر الرسمي. 
وقــــد جــــاء فـــي المـــــادة 18 مـــا يــلــي: في 
حال كان ثمن الخدمة أو المال محدداً 
بعملة أجــنــبــيــة، ومـــن أجـــل احــتــســاب 
أساس فرض الضريبة أن يحول هذا 
المبلغ إلى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر 
الـــصـــرف الـــرســـمـــي المــعــتــمــد بــتــاريــخ 
تقديم  أو  المــــال  تسليم  عملية  إتــمــام 

الخدمة.
أصحاب هذا الرأي كثر. وهم يطالبون 
ــبـــة عــلــى  بـــــــدلًا مــــن تــحــتــســب الـــضـــريـ
القيمة المضافة بحسب سعر السوق، 
بالالتزام  التجار  إلـــزام  إلــى  أن يصار 
ــاح لــلــمــســتــهــلــك  ــ ــمـ ــ ــــسـ ــون والـ ــانــ ــقــ ــالــ بــ
ــة بــحــســب  ــبـ ــريـ ــائـــي بــــدفــــع الـــضـ ــهـ ــنـ الـ
السعر الرسمي، تحت طائلة الملاحقة. 
يــمــكــن أن  الـــدولـــة لا  أن  يعتبر هــــؤلاء 
والــرســوم.  للضرائب  سعرين  تعتمد 
فكما الــرســوم الــجــمــركــيــة تــدفــع على 
تــدفــع  أن  يــفــتــرض  لـــيـــرة  ســعــر 1500 

المحاسبون تائهون في 

فوضى التصاريح الضريبية:

»تسوية« جديدة؟ باب لـ

التصاريح  إعــداد  عملية  تشهدها  عارمة  فوضى 

الأقل،  على  الاقتصاد،  اعتماد   .٢٠٢٠ للعام  الضريبية 

على سعرين للدولار: سعر رسمي وآخر يحدده السوق، 

ر عن الواقع. 
ّ
ل ميزانيات الشركات إلى أرقام لا تعب

ّ
حو

ق بتحديد الضريبة 
ّ
قرارات وزارة المالية، وآخرها المتعل

لا  بالليرة،  السعر  أساس  على  المضافة  القيمة  على 

تكفي لتصويب الحسابات. المطلوب قانون يحدد أصول 

المعاملة الضريبية بصورة استثنائية لهذه السنوات… 

فين
ّ
فلا يمنع حقاً عن الخزينة ولا يظلم المكل

ستثنى المصارف 
ُ

هل ت

من أي تسوية ضريبية؟

»المالية« تواجه 

TVAالتلاعب بقيمة الـ

في غياب التشريع الواضح، تسعى كل إدارة إلى معالجة أوضاعها 
ص 

ّ
الرسمي صــار وهــمــا. والاعــتــمــاد عليه يتقل الـــدولار  أمــكــن.  بما 

تباعاً. سبق  ى عنه 
ّ
تتخل الرسمية  المؤسسات  يوم. حتى  بعد  يوماً 

بحسب  حساباتها  بتسجيل  للشركات  المــالــيــة  وزارة  سمحت  أن 
ــلــــدولار، ومـــؤخـــراً فـــرضـــت الــتــســعــيــر بــالــلــيــرة  ــ »الــســعــر الــفــعــلــي« ل
ب تحصيل الضريبة على القيمة المضافة على 

ّ
اللبنانية، بهدف تجن

خلفها  ومــن  البلديات  كانت  قبلهما  لكن  لــلــدولار.  الرسمي  السعر 
ــؤال: أي ســعــر لــلــدولار  وزارة الــداخــلــيــة تــبــحــث عــن إجــابــة عــلــى ســ
للعقارات؟  البيعي  المتر  ثمن  تخمين  معاملات  في  اعتماده  يتوجّب 
هذا السؤال حوّلته وزارة الداخلية إلى ديوان المحاسبة في ١٥ أيلول 
الماضي، والأخير أصدر، في 24 كانون الأول 2020، رأياً استشارياً، 
تناول  اللبنانية سواء  بالليرة  العقاري  المتر  إلى »تخمين سعر  دعا 
الموضوع عقد البيع أو الشراء أو تسوية مخالفات البناء، وذلك وفقاً 

للأسعار الرائجة في السوق«.
الــدولــة  استعجال  عــن  يعبّر  الــديــوان  رأي  أن  متابعة  مــصــادر  تــرى 
أي دراسة  إجــراء  والرسوم من دون  الضرائب  إيراداتها من  زيــادة 
علمية تــحــدّد فــوائــد ومــضــار إجــراء كهذا على الاقــتــصــاد. ويسأل 
بالدولار؟  بشيك مصرفي  أرضــا  أحدهم  اشترى  لو  مــاذا  المصدر: 
ويضيف: بحسب رأي الديوان يُفترض أن يتم تقييم عقاره بالدولار 

فهل  المــدفــوع.  السعر  من  المئة  في   ١٠٠ يزيد عن  بما  أي  السوقي، 
العقار  تقييم  يتم  حتى  السوقية،  بقيمتها  الوديعة  المصارف  تعيد 
على أساس هذا السعر، في الوقت الذي تقيّد فيه السحب حتى على 
٣٩٠٠ بمبلغ محدود شهرياً، فيما يُفترض بمن يريد السحب أكثر 

أن يسحب على سعر ١٥٠٠ ليرة؟
لها  اللبنانية لا علاقة  الدولة  أن  بدران  الديوان محمد  يعتبر رئيس 
بسعر الصرف، والبلدية هي قطاع عام ويفترض أن تسعّر بالعملة 
 به، لكن بسبب 

ً
الوطنية. وأشار إلى أن هذا الأمر لطالما كان معمولا

التخمين.  النظر عن عملية  يغضّ  البعض  كان  الصرف  ثبات سعر 
الــبــلــديــات ستضيع، إذ لا  لــم يعتمد ذلــك فــإن حــقــوق  يــقــول إنــه إذا 
بــــ4000 دولار في  المــتــر  يــكــون سعر  أن  المــثــال،  يعقل، على سبيل 
منطقة، ثم يتم تحصيل الرسوم على اعتبار أن هذا المبلغ يساوي 
٦ مــايــن لــيــرة فــقــط. هــذا ســيــؤدي إلــى إجــحــاف كبير بحق الــدولــة 
تتم تسوية  أن  أنــه »لا يجوز  إلــى  بـــدران، مشيراً  وعــائــداتــهــا، يقول 

مخالفات البناء إلا على السعر الحقيقي للعقار«.
ذ هي إجراءات 

ّ
مع ذلك، يقرّ رئيس الديوان أن كل الإجراءات التي تنف

التي  الثغرات  يُعالج  واضــح  تشريعي   
ّ

حل المطلوب  فيما  موضعية، 
أن تستمر  يــتــوقــع  لكنه  ــــدولار.  الـ انــهــيــار ســعــر صـــرف  نتجت عــن 

الفوضى التشريعية إلى حين استقرار سعر الصرف.

ديوان المحاسبة: التخمين العقاري على سعر السوق

أربــاحــا هــائــلــة بــالمــقــارنــة مــع شــركــات 
لم تكن تملك مخزوناً واشــتــرت على 
لذلك يطالب  لــلــدولار.  الجديد  السعر 
صـــقـــر بــــإعــــادة تـــقـــويـــم المـــــخـــــزون، ثــم 
بضريبة  الشركات  بتكليف  الاكتفاء 

تضخم.

استمرارية وثبات

ــة،  ــبـ ــاسـ ــحـ يـــــذكّـــــر صــــقــــر بــــأنــــه فـــــي المـ
لــتــكــون الــنــتــائــج صــحــيــحــة لا بـــد من 
والثبات.  الاستمرارية  عاملين:  توافر 
وبالتالي ما دامت الفوضى مستمرة، 
ــيـــة لـــنـــتـــائـــج ســلــيــمــة.  ــانـ ــكـ ــإنــــه لا إمـ فــ
ولذلك، فإنه تبعاً لتسجيل كل شركة 
 ،2020 الـــــعـــــام  فـــــي  الـــــصـــــرف  ــر  ــعـ لـــسـ
ســـيـــكـــون بــــالإمــــكــــان رؤيـــــــة ســـجـــات 
خاسرة لشركة حققت أرباحاً كبيرة، 

والعكس صحيح.
كـــل هــــذه الإشــــكــــالات يــحــيــلــهــا نقيب 
المــــحــــاســــبــــن الــــســــابــــق أمـــــــن صـــالـــح 
فشلت  الــتــي  السياسية  السلطة  إلــى 
فــي مــواجــهــة الأزمـــة ولا تـــزال. يعتبر 
أن الـــتـــرقـــيـــع فــــي حــــل المـــشـــاكـــل الــتــي 
تـــواجـــه المــحــاســبــن لا يــكــفــي. ويــقــول 
ــون يــحــدد  ــانــ إن المـــطـــلـــوب إصــــــــدار قــ
أصــــول المــعــامــلــة الــضــريــبــيــة بــصــورة 
استثنائية لهذه السنوات… فلا يمنع 

حقاً عن الخزينة ولا يظلم المكلفين.
يـــخـــشـــى صــــالــــح أن يـــــــؤدي الإهــــمــــال 
ــة المــــشــــاكــــل  ــالــــجــ ــعــ ــادي فــــــي مــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ المــ
القطاع  يــعــانــي منها  الــتــي  المــتــراكــمــة 
ــــى فـــتـــح الــــبــــاب لــتــســويــة ضــريــبــيــة  إلـ
المــصــارف  النهاية  فــي  منها  تستفيد 
الــتــي حــقــقــت أمــــــوالًا طــائــلــة مـــن المـــال 

العام.
من  بالفعل  طــرحــت  التسوية  مسألة 
ــؤلاء يــطــالــبــون  ــ ــ قـــبـــل المـــحـــاســـبـــن. هـ
غير  الحسابات  على  تسوية  بــإجــراء 
اليوم  2016 حتى  الــعــام  منذ  المــدقــقــة 
)يـــحـــق لـــــــوزارة المـــالـــيـــة الــتــدقــيــق في 
حــســابــات أي شــركــة خــال ٥ سنوات 
من تصريحها عن الضريبة(، بحيث 
ــك لــــلــــشــــركــــات فـــــي إقــــفــــال  ــ ــ يـــســـمـــح ذلـ
دفاترها والتفرغ لتصحيح حسابات 
2020، ثم الانطلاق في حسابات 2021 
وفق قواعد واضحة. أما بالنسبة إلى 
المـــصـــارف، فــا يــنــفــي صــقــر أن تكون 
كــهــذه،  تــســويــة  مــن  المستفيدين  أكــثــر 
ــــى إمــــكــــان اســتــثــنــاء  ولــــذلــــك يــشــيــر إلـ

الشركات المالية من تسوية كهذه.

المــالــيــة يــســمــح بــتــســجــيــل الــعــمــلــيــات 
الحاجة  دون  ومـــن  الــفــعــلــي،  بالسعر 
إلــــى مــســتــنــدات لإثـــبـــات ســعــر شـــراء 
العملة الأجنبية. صدور المرسوم في 
الــيــوم الأخــيــر مــن الــعــام 2020، يعني 
 ،2021 حسابات  ستشمل  أحكامه  أن 
خـــاصـــة أن حــســابــات الـــعـــام المــاضــي 
ــك، عــمــدت غالبية  قـــد أقــفــلــت. قــبــل ذلــ
الـــشـــركـــات إلـــــى فـــتـــح حـــســـاب مــؤقــت 
 

ّ
لــفــروقــات الـــصـــرف. هـــذا الــخــيــار حــل

مشكلة الفوترة على سعر 1500 ليرة 
والــتــحــصــيــل عــلــى ســعــر الـــســـوق، من 
دون أن يتضح إذا مــا كــان هــذا الحل 
ــارق فــي  ــفــ ــــع الــ ســلــيــمــا. الـــبـــعـــض وضـ
فيما  المبيعات،  أو  المشتريات  حساب 
عــمــدت شــركــات أخـــرى إلـــى مضاعفة 
ــــدولار الـــرســـمـــي لــيــعــادل  ــالـ ــ الـــســـعـــر بـ
الفعلي. كل  بــالــدولار  المــدفــوع  السعر 
ذلــك أدى إلــى فوضى عــارمــة ونتائج 
ــمــة 

ّ
مــحــاســبــيــة غـــيـــر دقـــيـــقـــة ومــضــخ

في  طائلة(، ستنعكس حكماً  )أربـــاح 
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)هيثم الموسوي(

عمر نشابة

تــتــكــاثــر، مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي، مــشــاهــد اســتــخــدام الــقــوى 
مهامها،  تنفيذ  في  والعنف  للضرب  والأمنيّة  العسكريّة 
وآخرها في المطار، أول من أمــس، بين عسكريين مكلفين 
الــحــفــاظ عــلــى الأمـــن وســائــقــي تــاكــســي المــطــار الــذيــن كــان 
بحق  استنسابية  عــدّوهــا  قـــرارات رسمية  يحتجّون ضد 

العاملين في قطاع النقل أثناء الإغلاق العام.
حال من الفوضى والعراك والصراخ أمام المدخل الرئيسي 
ــــزوار وهــواتــفــهــم التي  لــلــمــطــار، عــلــى مـــرأى المــســافــريــن والـ
نقلت مشاهد »الخبيط« والركل والضرب بأعقاب البنادق، 
قون على مواقع التواصل الاجتماعي بين من 

ّ
وانقسم المعل

دافعَ عن القوى العسكرية وهاجم المحتجّين »الزعران«، وبين 
العسكريين  وهاجم  المحتجّين  بحق  الدولة  ظلم  انتقد  من 

بسبب قمع التحرك الاحتجاجي بالقوة والعنف.
ــاس أبــعــد مــن »مــشــكــل« بــن الجيش  لــكــن المـــوضـــوع الأســ
ــراك« بـــن عــســكــريّ ومـــدنـــيّ، أو حتى  ــ و»زعــــــــران«، أو »عــ
الدولة و»ميليشيات« كما وصفها بعضهم.  »صــدام« بين 
ق بعجز أجهزة الدولة عن المعالجة بطريقة محترفة 

ّ
بل يتعل

بنظر  الجيش وتحوّله،  بلبلة ولا تسيء لسمعة  حدث 
ُ
ت لا 

بعض الناس، إلى قوة قامعة بحق كل مواطن يتجرأ على 
الاحتجاج.

صحيح أن حق الاحتجاج والتظاهر مكفول في الدستور. 
لكن هذا الحق ليس مطلقاً. وقد فرضت الحكومة إجراءات 
منع التجمعات للحدّ من انتشار فيروس كورونا في وقت 
تمر البلاد في وضع خطير صحياً يهدد حياة الآلاف. لكن 
اقتصار مفهوم التشدد لدى بعض الضباط على استخدام 
العنف يــدل إلــى تــراجــع فــي كــفــاءة هـــؤلاء الــضــبــاط. وهــم، 
ف عادة مهامّ حربية ويُعوّل 

ّ
أساساً، في سلك عسكري يكل

العدو الخارجي والإرهــاب، وليسوا مدربين،  عليه لمواجهة 
ي مسؤوليات تستدعي منهم 

ّ
بالشكل الكافي مهنياً، لتول

تــكــررت مشاكل  وقــد  مــع مدنيين غير مسلحين.  التعامل 
مماثلة خلال العام المنصرم عندما اضطر الجيش للنزول 
الداخلي عن تنظيم  إلى الشوارع بسبب عجز قوى الأمــن 

التجمعات بحجة نقص عديدها وعتادها.  
إضافة إلى قيود »الإغلاق العام« الذي يمنع التجمعات، لم 
غ محافظ جبل لبنان )حيث موقع المطار( بعلم وخبر 

ّ
يبل

عن التحرّك الاحتجاجي كما يفرض القانون. فقررت قيادة 
أمن المطار )العسكرية( التي تخضع لإمرة وزير الداخلية 
)ضـــابـــط حـــربـــي( الــتــعــامــل مـــع المـــوضـــوع بــالــطــريــقــة الــتــي 
المشاركين  أن  من  للتأكد  اتــصــالات  وبعد  مناسبة.  تراها 
في الاحتجاج أمام مدخل المطار لا يحظون بدعم أي قوة 
قــرار فضّ  ــخــذ 

ُّ
ات الغطاء عنهم،  رفــع  الجميع  وأن  مسلحة 

التحرك.
وهذا القرار في حد ذاته قانوني ومسؤول. غير أن المشكلة 

تكمن في »طريقة« تنفيذه.  
الحربي  باللباس والعتاد  العسكريين  في المشهد عشرات 
 
ّ
يــتــعــاركــون مــن مــدنــيــن غــيــر مسلحين فــي مــكــان مكتظ

بالسيارات والمسافرين والعمال، وفي ظل ارتفاع الصراخ 
والــشــتــائــم فــي الــقــاعــة المخصصة لــلــوافــديــن. وقــد وصف 
الكبير«،  ل 

َ
شك

َ
»الم بـ بعض من كانوا موجودين ما حصل 

»قمع الجيش لمجموعة زعران«. وأيّاً  بينما وصفه آخرون بـ
يــكــن وصـــف مــا حــصــل، فــا شــك فــي أن المــشــهــد مسيء 
للدولة اللبنانية ولــوزارة الداخلية وجهاز أمن المطار التابع 

لها من نواحٍ عدة:
- مشهد أي صدام بين عسكريين باللباس والعتاد الحربي 
ومــدنــيــن يــصــرخــون بــأنــهــم »يــمــوتــون مــن الــجــوع بسبب 
منعهم من العمل« قد يدفع معظم الناس إلى التضامن مع 

المدنيين وإدانة العسكر؛
ومــدراء  وزراء  هم 

ّ
يُت حيث  عصيبة  بمرحلة  لبنان  يمرّ   -

وضــبــاط فــي الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، عــلــى نــطــاق واســــع محلياً 
ودولياً، بالضلوع في جريمة خطيرة وقعت قبل أشهر في 
أحد مرافق الدولة الأساسية وأدت إلى قتل مئتي شخص 
وجرح الآلاف وتدمير جزء كبير من العاصمة. وبالتالي، 
فإن مشهد عراك بين الجيش ومدنيين على مدخل المطار 

قد يزيد من تشويه مكانة الدولة في لبنان؛
- وجــود أسلحة فــي حــوزة العسكريين خــال الــعــراك زاد 
من الخطر الأمني على العسكريين أنفسهم، وعلى المدنيين 
أو  الأرض  على  الــســاح  يقع  أن  يُخشى  إذ  والمــســافــريــن. 
يمسَك به بطريقة ما تؤدّي إلى إطلاق الرصاص لاإرادياً. 
لحسن الحظ لم يحصل ذلك وإلا لكان عناصر جهاز أمن 

المطار قد تحوّلوا إلى التهديد الأكبر لأمن المطار؛
فون فضّ التجمّع الاحتجاجي 

ّ
- لم يُجهّز العسكريون المكل

بالعتاد المطلوب لمواجهة أي شغب محتمل. وهنا لا بد من 
والــخــوذة وظيفة أساسية  الــواقــي  للباس  أن  إلــى  الإشــــارة 
ردعية  وظيفة  وهي  العسكر،  وظائف حماية  إلى  ضاف 

ُ
ت

فــي حـــال ارتــفــاع نسبة الــغــضــب لـــدى المــتــظــاهــريــن. إذ أن 
مجرد وجود شرطة مجهزة بعتادها الكامل )كان ممكناً 
 إحــضــار آلــيــة لـــرش المــيــاه إلـــى المــكــان( هــو جـــزء من 

ً
مــثــا

والتراخي«  »التشدد  موازنة  عملية  في  الاحتراف  مهارات 
.)Escalation / De-escalation(

الوصول  المدنية عموماً، والأمــن في قاعات  المــطــارات  أمــن 
والمغادرة والمداخل الأساسية خصوصاً، ليست عادة من 
حماية  في  به  الاستعانة  يمكن  الــذي  الجيش  مسؤوليات 
المطارات فقط لدى وجود خطر إرهابي وبشكل استثنائي 
ومؤقت. أما في لبنان، فقد قررت السلطة تكليف الجيش 
المدنيين.  مع  التعامل  ذلــك  بما في  بــالأمــن،  يتعلق  ما   

ّ
بكل

ــصــصــت قــيــادة أمـــن المــطــار بــشــكــل دائــــم لــضــابــط في 
ُ
وخ

أمن  جهاز  باسم  يُعرف  جهاز عسكري  وأنشئ  الجيش 
المطار.

ويسعى ضــبــاط جــهــاز أمــن المــطــار بــالــتــعــاون مــع ضباط 
إلى تسيير المرفق  الداخلي والجمارك  العام والأمــن  الأمــن 
العام بشكل آمن ومناسب، رغم بعض الخلافات السابقة 
ــذا الـــجـــهـــاز يــعــانــي مـــن نــقــص فـــي بعض  بــيــنــهــم. لــكــن هــ
القيام بمهامه بنجاح  لــه  تتيح  الــتــي  الأســاســيــة  الــحــاجــات 
ودقــة، ومــن دون إحــداث بلبلة وفوضى. في الحد الأدنــى، 
يمكن تحديد ثلاث كفاءات مطلوبة للحؤول دون تكرار ما 

حصل في المطار أول من أمس وهي:
الــحــفــاظ على الأمـــن يكمن في  أنــجــح سبل  - بما أن أحــد 
ــد أن تــكــون  الاســـتـــعـــام الـــدقـــيـــق والمـــعـــرفـــة المــســبــقــة، لا بـ
لجهاز أمن المطار عيون وآذان. ويشمل ذلك مدخل المطار 
والعاملين في قطاع نقل المسافرين. وكان يُفترض أن يعلم 
الضابط المسؤول باحتمال وقــوع عــراك في مدخل المطار 
به ومعالجة 

ّ
الــازمــة لتجن ــراءات  ــخــاذ الإجــ

ّ
قبل وقــوعــه وات

بلبلة  حدث 
ُ
ت التي لا  الطريقة  أي  المناسبة،  بالطريقة  الأمــر 

لها عنف مفرط.
ّ
وفوضى ويتخل

ــن المــطــار  ــع ضـــبـــاط جـــهـــاز أمــ
ّ
- يُـــفـــتـــرض كـــذلـــك أن يــتــمــت

 الـــنـــزاعـــات. 
ّ

بـــمـــهـــارات الـــتـــفـــاوض وإيــــجــــاد الـــحـــلـــول وحـــــل
 

ّ
ويُفترض بــوزارة الداخلية تسهيل مهام الضباط في حل

الطلب  اقــتــراح  الــنــزاع من خــال تكثيف اتصالاتها وربما 
من الحكومة تخصيص دعم إضافي لذوي الدخل المحدود 
الذين تضاعفت معاناتهم بسبب الإقفال العام. ولا بد من 
الإشارة هنا إلى أن الوزير والضابط والعسكري يتقاضى 
راتـــبـــه الــشــهــري ويــحــصــل عــلــى ضــمــان صــحــي وتعليم 
فــي قطاع  العاملين  فيما معظم  ــافٍ(،  كـ )ولــو غير  لأولاده 
ولا  راتباً شهرياً  يتقاضون  لا  مياومون  المسافرين  نقل 

يحصلون على أي ضمان لتعليم واستشفاء أولادهم.   
السلمية  والمعالجة  التفاوض  نفدت كل مساعي 

ُ
است إذا   -

القوة  الضابط المسؤول نفسه مضطراً لاستخدام  ووجــد 
فلا بدّ من استخدامها باحتراف وحذر وبإشراف القضاء 
المطار  وأمــن  والعسكريين  نفسه  لحماية  وذلــك  المختص، 

وسمعة الدولة والجيش بشكل عام.
التعامل  لــدى  والــفــوضــى  البلبلة  ب 

ّ
تجن أن  شــك  لا  ختاماً 

مــع مــواطــنــن غــاضــبــن بسبب مــعــانــاتــهــم أمـــر ممكن إذا 
العقل  كال على 

ّ
للات الصافية  والنية  الطيبة  الإرادة  توفرت 

واعتماد الاحتراف بدل العضلات والسلاح والعنف المفرط. 
الذين يشغلون مواقع  وربما يقتنع، يوماً، بعض الضباط 
المسؤولية أن الأمــن في لبنان ليس وظيفة حربية بل أمن 
اجتماعيّ واقتصاديّ قبل كل شيء. أما العنف فقد يجرّ 

مزيداً من العنف.

عات ومكافحة الشغب
ّ

تنظيم التجم

ب استخدام العنف
ّ
تجن

 يستدعي كفاءات مفقودة
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على الغلاف

راجانا حمية

يـــومـــا بــعــد آخـــــر، تــتــبــنّ صــعــوبــة أن 
تتوافر لأحد مخيّلة مافيا الــدواء في 
لبنان. في كل مــرّة، ثمة ابتكار جديد 
ــركــــات  ــتــــودعــــات وشــ لأصــــحــــاب المــــســ
ــه، لا  ــريــ ــكــ ــتــ اســـــتـــــيـــــراد الــــــــــــدواء ومــــحــ
المرضى،  ــــ  المستهلكين  عن  للتخفيف 
وإنما لضمان أرباحهم التي يخافون 
خــســارتــهــا فـــي ظـــل الأزمــــــة الـــراهـــنـــة. 
ــؤلاء بــــاكــــراً بــتــحــصــن  ــ ــ لــــذلــــك، بـــــدأ هـ
أنــفــســهــم، حــتــى قــبــل أن تــبــلــغ الأزمـــة 
ــــــ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــــــذروة، عبر  ـــ المــالــيــة ـ
تـــقـــنـــن تــســلــيــم أصــــنــــاف كـــثـــيـــرة مــن 
الأدويـــــة لــلــصــيــدلــيــات وتــخــزيــنــهــا أو 

إعادة تصديرها إلى الخارج.
الـــــــــيـــــــــوم، تــــــتــــــواصــــــل »عـــــــــروضـــــــــات« 
ــة، وآخـــر »إبــداعــاتــهــا«  شــركــات الأدويــ
ــة« ابتكرتها 

ّ
الــــــ«basket«... وهــذه »ســل

بعض الشركات تلزم فيها الصيدلي 
بــأن يشتري  الــذي يطلب دواء معيّناً 
معه أصنافاً أخرى )paramedical( أو 
إما  غيرها.  أو  تجميل  مستحضرات 
ــة« كــامــلــة أو لا دواء. هـــذه هي 

ّ
»الــســل

المافيا  التي تحاول  الجديدة  المعادلة 
إرســـاءهـــا، والــتــي دفــعــت بالصيادلة 
إلى رفع الصوت، بعدما باتت الأزمة 
ــة«، إذ إن أربـــعـــا مـــن الــشــركــات  ــامــ »عــ
فرض  محاولة  عملياً،  بــدأت،  الكبرى 
هــــذه »الاســتــراتــيــجــيــة الــتــســويــقــيــة«. 
ــة لــلــصــيــدلــة«  ــيــ »الـــجـــمـــعـــيـــة الإســــامــ
إلــى »رفـــض سياسة  الصيادلة  دعــت 
ــركـــات الـــتـــي تـــقـــوم بــربــط  بــعــض الـــشـ
ــة بــــأخــــرى وتــمــتــنــع  ــ ــيـ ــ أصــــنــــاف دوائـ
عـــن تــســلــيــم أي مـــن الأصـــنـــاف إلا من 

الطريق برّرت هذه الخطوة، في بيان 
مطول رداً على بيانات الصيادلة، بأن 
»ســيــاســة تــوزيــع الأصــنــاف مــوضــوع 
الــتــداول لا تهدف إلــى ربــط الأصناف 
وإلــزام الصيدلي خلافاً لرغبته، بقدر 
إلــى نشر  مــا هــي استراتيجية تهدف 
تــلــك الأصـــنـــاف المـــحـــدودة الــكــمــيــة من 
ــتــــجــــاوز خــمــس  ــلـــبـــيـــات لا تــ خــــــال طـ

الأصــنــاف طلباً وبطريقة  قطع لأكــثــر 
عادلة وأفقية بين الصيدليات الكبيرة 
الــدواء  تأمين  بما يضمن  والصغيرة، 
شريحة  لأكــبــر  خــجــولــة  بكميات  وإن 
ممكنة من الزملاء، وبالتالي المرضى«. 
للظروف  »تفهمها  الشركة  أبــدت  وإذ 
ت »على 

ّ
التي يعانيها الصيادلة«، تمن

الــزمــاء تفهّم أزمـــة الــشــركــات المــهــددة 
بــالإقــفــال«، لأنـــه »لــيــس فــي استطاعة 
انهيار عملة  أي شركة تحمّل تغطية 
ــيـــاب رؤيــــة  بــنــســبــة 600% فــــي ظــــل غـ

واضحة لأفق الدعم )...(«.

ة تضمّ أصنافاً قد لا يرغب 
ّ
ضمن سل

ــيـــدلـــي فــــي الــــحــــصــــول عــلــيــهــا«.  الـــصـ
الرضوخ  »الزملاء على عدم  ت 

ّ
وحض

الشركات في حال  ومقاطعة أصناف 
أصرت على الاستمرار في فرض هذه 
الــســيــاســة الــتــي تــنــدرج تــحــت عــنــوان 
المــكــاســب«.  ــــات لتحقيق  الأزمـ تــجــارة 
فيما اعتبر رئيس »ندوة الصيادلة« 
ــــزب الـــكـــتـــائـــب، الـــصـــيـــدلـــي جــو  فــــي حـ
ــرف »بـــمـــثـــابـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ســــــلــــــوم، هــــــــذا الـ
إخـــبـــار ومــخــالــفــة صــريــحــة لــلــقــانــون 

وللأخلاق«.
الإســامــيــة  الجمعية  رئــيــس  بحسب 
لــلــصــيــدلــة، حــمــود المـــوســـوي، »يجبر 
ــل الــــحــــصــــول عــلــى  ــابـ ــقـ الـــصـــيـــادلـــة مـ
بعض الأدوية على أن يبتاعوا أيضاً 
أصــنــافــا كــالــفــيــتــامــيــنــات، المــتــمــمــات، 
الــكــمــامــات، ومـــواد الــتــجــمــيــل...«. وفي 
ــفــرض كمية الأصــنــاف في 

ُ
الــغــالــب »ت

 ،
ً
ــــدى الــــشــــركــــات، مـــثـــا ــلــــة«. إحــ كــــل ســ

تفرض على الصيادلة الذين يطلبون 
»قطرة العين api tobrason أخذ مرطب 
ــد أحـــد  ــا يـــؤكـ لــلــعــن مـــعـــهـــا«، عـــلـــى مــ
ــك: »عــلــبــة  ــ الـــصـــيـــادلـــة. وقــــس عــلــى ذلـ
ــنـــان. علبة  بـــانـــادول مـــع مــعــجــون أسـ
عــلــبــتــي  ــع  مــ  amlor لــلــضــغــط  مــنــظــم 
مــاســك«، يقول سلوم آسفاً لأن »هــذه 
الذي  الدعم  ظل  في  تأتي  التصرفات 
ــة يــتــلــقــاه حتى  ــ لا يــــزال قــطــاع الأدويــ
هــذه اللحظة«، ولا يجد ما يصف به 
هذا الأمر سوى أنه »ابتزاز واستغلال 
لــلــصــيــادلــة والمــــرضــــى فــقــط مـــن أجــل 

تحقيق الربح«.
 new all( فــــارمــــا«  أول  ــو  ــيـ »نـ ــة  ــركـ شـ
هـــذا  ســــلــــوك  بــــــــدأت  الــــتــــي   )pharma

لا »بانادول« من دون معجون أسنان!

آخر »إبداعات« مافيا الدواء:

 take it or leave ...ة متكاملة
ّ
سل

ر الشركات سياساتها 
ّ
تبر

ة بانهيار 
ّ

التسويقي

العملة، فيما القطاع لا 

يزال يحظى بالدعم

تقرير

متعاقدو المهني 

ون في الإضراب... 
ّ

مستمر

والرابطة تتراجع

بعدما كان وزير التربية في حكومة تصريف 
التعليم  المـــجـــذوب اســتــبــعــد  ــال طــــارق  ــمـ الأعـ
السابقة  وقـــراراتـــه  تعاميمه   

ّ
كـــل مــن  المــهــنــي 

فـــي شـــأن تــنــظــيــم الــتــعــلــيــم عـــن بُـــعـــد، أصـــدر 
أمس تعميماً خاصاً بالأساتذة الذين شكت 
مصادرهم مما سمّته تهميشاً للقطاع. كذلك 
أثــار الأمــر اســتــغــراب المــديــرة العامة للتعليم 
المهني هنادي بري التي أعلنت رفضها لهذا 
»التهميش والاستثناء الدائم للتعليم المهني« 
ووقــوفــهــا إلــى جــانــب الإضـــراب الـــذي أعلنته 
الــرابــطــة، وإن كــانــت لــم تــوافــق عــلــى المطالبة 
بــاحــتــســاب عـــقـــود الأســــاتــــذة كــامــلــة ســـواء 
لم يدرّسوها،  أم  التعليمية  الساعات  درّســوا 
ــا نـــــروق عــلــى بــعــضــنــا شـــــوي. إذ  ــدنـ لأن »بـ
تكفينا الظروف الصحية والاقتصادية التي 

نمر بها«.
التعليم الأكاديمي، مــدّد المجذوب  على غــرار 
التقنية  المــعــاهــد  فــي  بــعــد  عــن  التعليم  فــتــرة 
حتى 15 شباط، تاركاً لمدير المدرسة اعتماد 
»يــؤمّــن  بــمــا  المــنــاســبــة،  التعليمية  المـــســـارات 
سير التدريس ومراعاة عدم إرهاق التلامذة 
ــفــــروض المــنــزلــيــة«.  ــ ــاء الــــــدروس وال فـــي إعـــطـ
تعويض  المــعــهــد  أو  المـــدرســـة  لإدارة   

ّ
ويـــحـــق

إلى  يــوم ســادس  بإضافة  التدريس  ساعات 
أيام التعليم عن بعد، يكون ضمن أيام العطلة 
الأسبوعية )الجمعة أو السبت(. كما تضمّن 
التدريس الأسبوعي  التعميم العمل ببرنامج 
ض الحصة التعليمية 

ّ
خف

ُ
المعمول به، على أن ت

ــدرّس المــتــعــاقــدون كامل  ــ إلـــى 40 دقــيــقــة، ويـ
العام  فــي عقودهم خــال  المــحــددة  الساعات 
الـــدراســـي الــحــالــي. وتـــصـــدر المـــديـــرة الــعــامــة 
إعــطــاء  تنظيم  آلــيــة  بموجبه  تــحــدّد  تعميماً 

الدروس التطبيقية حتى 15 شباط.
عن  التطبيقية  الأعــمــال  تنفيذ  إمــكــان  وعــن 
بُــعــد، قالت بــري لـــ »الأخــبــار« إنها ستصدر 
اليوم تعميماً توضيحياً بشأن الــدروس في 
ر 

ّ
المــخــتــبــرات والمــصــانــع والمــعــامــل الــتــي يتعذ

إجراؤها عن بعد، إذ يمكن تكثيف الساعات 
العملية حضورياً خلال أيام العطل )الجمعة 

أو السبت( بعد انتهاء فترة الإقفال العام.
لــكــن مـــا لـــم يــكــن مــفــهــومــا هـــو ســبــب إعـــان 
)الــتــي تضم  المــهــنــي  التعليم  رابــطــة أســـاتـــذة 
ــذة المـــــاك( الإضــــــراب المــفــتــوح وســبــب  ــاتـ أسـ
قرار  أن  بما  الأول،  اليوم  بعد  عنه  تراجعها 
الإضــراب  بيان  ق ما تضمنه 

ّ
لم يحق الوزير 

 لــكــل أســاتــذة 
ً
لــجــهــة احــتــســاب الــعــقــد كــامــا

وإدخــال  لبنان،  فــي  والتقني  المهني  التعليم 
كل المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في 
الضمان الاجتماعي، وتأمين القبض الفصلي 
للأساتذة المتعاقدين أسوة بسائر القطاعات.
أمـــا لجنة المــتــعــاقــديــن فـــرأت أن قـــرار الــوزيــر 
واللجنة بصلة،  الرابطة  إلى مطالب  يمتّ  »لا 
ــول بــــدء ســريــان  إذ فــتــح بــــاب الـــتـــســـاؤل حــ
مفعول القرار ومصير الساعات المنفذة قبل 
صدوره، ومصير ساعة المتعاقد في التعليم 
الـــحـــضـــوري والــقــبــض الــفــصــلــي والــضــمــان 
في  الاستمرار  اللجنة  وأعلنت  الاجتماعي«. 
الإضــراب »حتى صدور قرار يحفظ حقوق 
وليد  اللجنة  منسّق  وبحسب  المــتــعــاقــديــن«. 
 ترك حقوقنا على همّة 

ً
»ليس مقبولا نمير، 

مديري المعاهد لأننا غير مسؤولين عن عدم 
تغطية ساعات التعطيل القسري«.

ألف  المهني يضم 14  التعليم  يُذكر أن قطاع 
المــاك،  في  أستاذ  متعاقد في مقابل 1600 
أي أن نسبة المتعاقدين تكاد تلامس 90 في 

المئة من الجسم التعليمي المهني.
)الأخبار(

الحكومي،  بالدعم   
ً
مشمولا يزال  لا  الــدواء  أن  رغم 

»تفتقت« عبقرية الشركات وأصحاب المستودعات عن استراتيجية 

تسويقية تقوم على إلزام الصيدلي بشراء أصناف من المتممات 

أو المستحضرات مع كل دواء يطلبه لصيدليته

لبنانلبنان
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وجهة نظر

حسن غريب*

الــســنــويــة الأولــــى لتسجيل أول حــالــة كــورونــا في  الــذكــرى  عشية 
لبنان، والدخول في حال الطوارئ الصحية والمواجهة الوبائية، تلوح 
وُلِــدَت من رحم المواجهة  لأبطال هذه الحرب معركة من نوع آخر 
الأصيلة: هي معركة حقوقية، يخوضها طلاب الطب في الجامعات 
الزميلة  الــدكــتــورة  وفـــاة  خبر  الخطر  نــاقــوس   

ّ
دق بعدما  اللبنانية 

فردوس صفوان، إذ أطلقوا »الحملة الوطنية لدعم طلاب الطب في 
لبنان«.

ــتْ وفــاة أخيها، استنهضت 
َ
ــل
َ
وفــاة فـــردوس فــي ظــروف مفجعة ت

نقابة  قبل أشهر، مع  بــدأوه  قد  كانوا  زمــاءهــا لاستكمال مسار 
يتجه هــؤلاء  الــيــوم،  النقابة.  إلــى  الإنــتــســاب  لتسهيل  لبنان،  أطــبــاء 
والإتصالات  المناشدات  وتوسيع مروحة  المطالبة  زخــم  زيــادة  الــى 
غير  فهم  لقضيتهم،  مناصر  عــام  رأي  وتشكيل  دعــم  لتحشيد 
مــحــســوبــن عــلــى مــؤســســة أو جــهــة ضــامــنــة - عــلــى عــكــس بقية 
العاملين في القطاع الصحي - ولا يسع المستوفين منهم لشروط 
الإنتساب للنقابة أن ينتسبوا، بسبب ارتفاع قيمة رسم الإنتساب 

مقابل إمكاناتهم المحدودة.
 

ّ
طلاب الطب في الجامعات هم أحد أركان القطاع الصحي، ولا تقل

في  العاملين  بقية  عن   
ً
خطورة واجباتهم  أو  ا 

ً
شأن مسؤوليّاتهم 

القطاع الصحي من أطباء وممرضين وموظفين، بل إنّ دور هؤلاء 
والدعم  الإعلامية  الحملات  يتذكر  نا 

ّ
وكل تقدمًا.  أكثر  يكون  قد 

الاستثنائي الذي ناله مستشفى الحريري في بداية الأزمة بسبب 
ل قــوامــهــا مــن طـــاب أطــبــاء يكملون 

ّ
الــتــي يتشك وحـــدة كــورونــا 

تخصصهم في الطب الداخلي
الطبيعي  الــبــاب  ــهــا 

ّ
لأن الإنــتــســاب،  تسهيل  النقابة  الحملة  تناشد 

 عـــن أنّ الــعــمــل عــلــى إســتــحــداث 
ً

والــســلــيــم لإحــتــضــانــهــم. فــضــا
ــــف عــبــر الــجــامــعــات لــحــمــايــتــهــم  ــار رديـ ــ أي مـــســـار جـــديـــد أو إطـ
الإغـــاق  فــبــن  الــيــوم.  تــرفــهــا  يمتلكون  لا   

ً
طــويــلــة  

ً
ــدّة مــ سيتطلب 

إيجاد  يتطلبها  الــتــي  والــســنــوات  الرسمية  والبيروقراطية  الــعــام 
مكبّلة  دولــة  في  اطــار كهذا  القانونية لإيجاد  والاطــر  التشريعات 
متعثرة، يحتمل أن يتجاوز عداد شهداء الواجب من طلاب الطب 

العشرات قبل أن تنجز المهمة.
حالة،   2300 الصحي  القطاع  حــالات  عــدد  تجاوز  الساعة،  حتى 
فيما سجلت أكثر من 10 حالات وفاة لأطباء وطلاب طب. الأعداد 
تتجه إلى التزايد، ولا يخفى على أحد اليوم الضغط الشديد الذي 
تعانيه مراكز الاستشفاء، والتهافت لمحاولة تأمين أجهزة تنفس 
وأسرّة لمساعدة أكبر عدد ممكن من المصابين المحتاجين للعناية. 
في  الطب  طــاب  على  جولة سريعة  تكفي  آخــر،  مستوى  وعلى 
والتي  صفوفهم  ضمن  المــصــابــة  الرهيبة  ــداد  الأعـ لتلمس  لبنان 

تلقي بدورها بالثقل على غير المصابين.
وا، لا ضامن لهم ولا سند. 

ّ
صيبوا أو توف

ُ
المؤسف أنّ هؤلاء، إن ا

ب عــلــى الــــورق، وأبــطــال فــي الـــواقـــع. هــم المــســارعــون في 
ّ

هــم طـــا
الإصابة  أو يحسبوا حسابًا لاحتمال  يلتفتوا  لم  الذين  الخيرات 
الوطني  والواجب  الحاجة  استدعتهم  عندما  الوفاة  فرضيات  أو 
 عن ذويه الذين لم يعد يسعهم 

ً
والطبي. بعض هؤلاء باتَ مستقل

دعمه ماديًا. البعض الآخر مٌعيل لعائلته، أو اتخذ خطوة تأسيس 
الخاصة. عائلته 

وعليه، قرعت الحملة الوطنية لدعم طلاب الطب باب نقابة الأطباء، 
مادية  لتسهيلات  إنما  جديدة،  واطــر  لتشريعات  حاجة  لا  حيث 
عن  النقابة  مــوقــف  يتقدم  لــم  الــســاعــة  حتى  بــالإنــتــســاب.  تسمح 
الــبــالــغ خمسة مــايــن لــيــرة لمــدة  خــيــار تقسيط رســم الانــتــســاب 
للوصول  الطلاب  يطمح  فيما  المصارف،  أحد  عبر  أشهر  عشرة 
إلى إعفاء أو تأجيل أو تقسيط لمدة تتجاوز 20 شهرًا، مستندين 
من تضامن  والمهني  والإنساني  الأخلاقي  الواجب  يمليه  ما  إلى 
مــن جــانــب أســاتــذة وزمــــاء مــهــنــة، كــانــوا فــي المــوقــع نــفــســه قبل 

سنوات.
هــذه الــخــطــوة إن انــجــزت لــن تــكــون آخــر المــطــالــب، فــا زال الجانب 
المرتبط بالطلاب غير مستوفين لشروط الإنتساب لنقابة الأطباء 
ا، أي المتدربين الذين لم ينالوا شهادة الطب العام بعد، وطلاب 

ً
شائك

يستدعي  ما  بعد،  المهنة  مزاولة  إذن  الحائزين  غير  الاختصاص 
المــســارعــة فــي تشكيل لــجــان مــشــتــركــة بــن الــجــامــعــات والــنــقــابــة 

ا.
ً

ووزارتي الصحة والتربية لإيجاد إطار يحتضن هؤلاء أيض
*طالب سنة سادسة في كلية الطب 
في الجامعة اللبنانية

حملة طلاب الطب 

في اللبنانية

ل النقابة 
ّ

هل تسه

الانتساب؟

كورونا
هديل فرفور

أمس،  للدفاع،  الأعلى  المجلس  تمديد 
الثامن مــن شباط  إلــى  الــتــام  الإغـــاق 
ــعــا مـــع اســتــمــرار 

ّ
ـــقـــبـــل، كــــان مــتــوق

ُ
الم

ارتــفــاع مــعــدّل الــوفــيــات والإصـــابـــات، 
ــيـــب الأطــــــبــــــاء فــي  ــقـ ــو بـــحـــســـب نـ ــ ــ وهـ
بــيــروت شــرف أبــو شــرف »مــا نتوقع 
ـــقـــبـــلـــة مــا 

ُ
ــام الم ــ ــ ــتـــواصـــل فــــي الأيـ أن يـ

صعيد  على  جمة  تــحــدّيــات  سيخلق 
ــوادر الـــطـــبـــيـــة الـــــازمـــــة«.  ــ ــكــ ــ ــ ــأمــــن ال تــ
»الأخـــبـــار« أن  وأوضـــــح أبــــو شــــرف لــــ
»إجــمــالــي الإصــابــات بــن الأطــبــاء بلغ 
300 بينهم 15 توفوا و25 موجودون 
أن  إلــى  لفت  وإذ  الفائقة«.  العناية  في 
الــنــقــص فـــي الـــكـــادر الــطــبــي »لا يـــزال 
بالقطاع  مــقــارنــة   

ً
مــحــمــولا الآن  حــتــى 

ــى أن »تــفــاقــم  ــ الـــتـــمـــريـــضـــي«، نـــبّـــه إلـ
ويدفعنا  حــذراً  أكثر  يجعلنا  الــوضــع 
لـــتـــنـــفـــيـــذ خــــطــــة وضـــعـــتـــهـــا الـــنـــقـــابـــة 
بتخصيص  تقضي  الأزمـــة  لمــواجــهــة 

لكل مركز معتمد  طبيب وممرضتين 
في عدد من المناطق لمعالجة المصابين 
فـــي مــنــازلــهــم لــتــخــفــيــف الــضــغــط عن 
إلـــى أن وزارة  ــار  ــســتــشــفــيــات. وأشــ

ُ
الم

تــعــهّــدت بتأمين  الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
تنفس  أجهزة  من  اللازمة  التجهيزات 
الأطباء،  يحتاجها  قد  أخرى  ومعدات 
»والنقابة في صدد البحث عن جهات 
ــز لـــأطـــبـــاء فـــي ظـــل عجز  ــوافـ لمــنــح حـ
الدور في  وزارة الصحة عن لعب هذا 

الظروف الراهنة«.
وكــــان الأمــــن الـــعـــام لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
ــلــواء الــركــن مــحــمــود الأســمــر  لــلــدفــاع ال
ــر« قـــــــرار تــمــديــد  ــريــ ــبــ ــ ــد فــــي »ت ــنـ ــتـ اسـ
تعاني  التي  »التعب«  حالة  إلى  الإقفال 
الطبية  ــقـــم  ــســتــشــفــيــات والأطـ

ُ
الم مــنــهــا 

ــداد المصابين  مــع اســتــمــرار ارتــفــاع أعــ
والمتوفين جراء الفيروس. علماً أن عدد 
الأسرة المتوفرة حتى ليل أول من أمس 
كان 369 سريراً، 79 فقط منها أسرّة 

عناية فائقة.

وقـــد حــصــد الــفــيــروس فـــي الــســاعــات 
الـ24 الماضية أرواح 67 شخصاً )معدل 
المــلــيــون(.  فــي  الــوفــيــات 316 شخصاً 
كما سُجّلت 4594 إصابة جديدة )15 
لبنان  تصنيف  رفــعــت  وافـــــدة(،  منها 
الإصابات  لجهة   42 المرتبة  إلى  عالمياً 

الإجمالية التي قاربت الـ270 ألفاً.
الأسمر لفت إلى أن الإجــراءات نفسها 
التي أعلن عنها سابقاً ستطبّق خلال 
مرحلة تمديد الإغلاق، ما يقطع الطريق 
ــن الـــقـــطـــاعـــات  أمــــــام مـــســـاعـــي عـــــدد مــ
لــلــحــصــول عــلــى اســتــثــنــاءات مــن قــرار 
الاقتصادية  الظروف   

ّ
الإغــاق في ظــل

ــبـــاد، فيما  ــتــي تــمــر بــهــا الـ الــصــعــبــة ال
الأعمال  رئيس حكومة تصريف  لفت 
ــاب إلـــى أن الإجـــــراءات التي  حــســان ديـ
تتخذها الحكومة »جعلت لبنان الدولة 
بقساوة  تطبق  التي  العالم  في  الثانية 
لمكافحة  اعتمادها  الــواجــب  الإجـــراءات 

كورونا«.
أول ردود الفعل على التمديد جاء من 

طرابلس، حيث اندلعت احتجاجات في 
ساحة النور رفضاً للقرار واحتجاجاً 
على الظروف الاقتصادية الصعبة، في 
تتعاطى  التي  البرودة  بدت لافتة  حين 
ـــســـاعـــدات 

ُ
ــع الم ــوزيـ ــع تـ بــهــا الــســلــطــة مـ

ــمــــر  الأســ ــفــــى  ــتــ اكــ إذ  ــة.  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ساعدات »أقرت 

ُ
بالإشارة إلى أن هذه الم

يكون  أن  ويُفترض  السابقة  المــرة  في 
الجميع  يــدرك  بــدأ«، فيما  توزيعها قد 
حجم الــبــطء الـــذي تسير بــه إجـــراءات 

التوزيع.
الصحة  لجنة  رئيس  أعلن  جهته،  من 
عقب  عــراجــي  عــاصــم  النائب  النيابية 
انــعــقــاد الــجــلــســة، أمــــس، أن هــنــاك 35 
ـــمـــدت لــلــتــلــقــيــح مــعــظــمــهــا 

ُ
مــــركــــزاً اعـــت

المناطق  فــي  الحكومية  ستشفيات 
ُ
الم

ــســتــشــفــيــات الــخــاصــة في 
ُ
وبــعــض الم

بــيــروت. وأكــد أنــه سيتم تلقيح جميع 
ــوا لــبــنــانــيــن  ــ ــانـ ــ ـــقـــيـــمـــن »ســـــــــواء كـ

ُ
الم

وأن  فــلــســطــيــنــيــن«،  أو  ســــوريــــن  أو 
اللقاحات ستكون اختيارية.

تمديد الإغلاق لنقص الأطباء وارتفاع الوفيات

Ivermectin ة الـ
ّ
حب

 بـ 75 ألف ليرة

ــدة مـــن دواء  ــواحــ ــ ــل ســعــر الــحــبــة ال ــيـــرة، وصــ ــــف لـ ــى 75 أل ــ إل
الفطريات والجرب في بعض  ivermectin المخصص لعلاج 
الصيدليات في بيروت في الأيام القليلة الماضية. التهافت على 
آلاف  الثمانية  يتجاوز  منه  العلبة  يكن سعر  لــم  الــذي  الـــدواء 
أثبت  الــدواء  أن  الأطباء »نظرية«  ي بعض 

ّ
تبن إلــى  ليرة، يعود 

فعالية في »سرعة« عــاج المصابين بفيروس »كــورونــا«، ما 
رفع من سعره في »السوق السوداء«.

بــيــروت بضرورة  فــي  الأطــبــاء  ونقابة  الصحة  وزارة  تشديد 
ستمر 

ُ
الم والتذكير   ،ivermectin الـــ  تناول  في  الحذر  ي 

ّ
توخ

بحسب  اللقاح«،   
ّ

»إل للفيروس  فاعلة  وجــود علاجات  بعدم 
نقيب الأطــبــاء فــي بــيــروت شـــرف أبـــو شـــرف، لــم يــؤدّيــا إلــى 

تخفيف الطلب على الدواء.

إن كان ثمة ما يقال هنا، فهو اعتراف 
ــتــــي تــنــعــكــس  »الـــــخـــــوّة« الــ الـــبـــيـــان بــــــ
ارتداداتها على المرضى، لا الصيادلة 
ــو أن الــســيــاســة  وحــــدهــــم. والأهـــــــم هــ
الشركات بتعميمها  بــدأت هــذه  التي 
وكأنها أمر عابر، ليست كذلك، بدليل 
مــخــالــفــتــهــا الـــصـــريـــحـــة والـــواضـــحـــة 
مـــزاولـــة  إذن  قــــانــــون  مــــن  لـــلـــمـــادة 88 
ــنــــدرج تـــحـــت عـــنـــوان  ــة، وهـــــي تــ ــنـ ــهـ المـ
»الابتزاز والاحتكار« وهو أمر »منافٍ 
ــة«، عـــلـــى مــــا يــؤكــد  ــيـ ــنـ ــهـ لــــأخــــاق المـ
المــوســوي. وتنصّ هــذه المــادة على أن 
كـــل »صـــاحـــب صــيــدلــيــة أو مــســتــودع 
وكـــيـــل  أو  ــتــــورد  ــســ مــ أو  مـــصـــنـــع  أو 
يمتنع عن بيع الأدوية )...( يستهدف 
تتراوح بين »غرامة  التي  بالعقوبة«، 
مــالــيــة مـــن ســتــة مــايــن الـــى عشرين 
مــلــيــون لــيــرة لــبــنــانــيــة، والــحــبــس من 
شــهــريــن إلــــى ســتــة أشـــهـــر أو إحـــدى 

هاتين العقوبتين« )المادة 37(.
ســـابـــقـــا، لــــم تـــكـــن ســـيـــاســـة »الإلــــــــزام« 
شــائــعــة، بــاســتــثــنــاء بــعــض الــحــالات 
النادرة التي خبرها بعض الصيادلة 
مع إحدى الشركات التي تحتكر دواء 
المــســالــك  الــتــهــاب  لــعــاج   »monurol«
البولية. إذ كان الصيادلة يضطرون 
الشركة بحكم  لطلبات  الرضوخ  إلــى 
لــــم يــكــن  ــــى الـــــــــــدواء، »إذ  الـــحـــاجـــة إلــ
هناك سوى هذه الشركة التي لديها 
هـــذه الــتــركــيــبــة فـــي لــبــنــان«، بحسب 
أحــد الــصــيــادلــة. أمــا الــيــوم، فقد بات 
هـــذا »الـــشـــذوذ« نــهــجــا لـــدى عــــددٍ من 
ــا يـــكـــون المـــبـــرّر  الـــشـــركـــات، وغـــالـــبـــا مـ
ــر المــعــامــات فــي مصرف 

ّ
واحــــداً: تــأخ

لبنان.

)هيثم 

الموسوي(

)هيثم 

الموسوي(



رياضةرياضة

محلية أخبار 

 الأرقام )أ ف ب(
ّ

رونالدو معتاد على تحطيم كل

خسر الريال أمام فريق من الدرجة الثالثة )ا ف ب(

د »فيفا« اللاعبين بالاستبعاد عن كأس العالم  
ّ

هد

جهود اتحادية 

لاستثناء كرة القدم

يسعى الاتحاد اللبناني لكرة القدم لمتابعة المرحلة 
فترة  والثانية خلال  الأولــى  الدرجتين  المتبقيّة من 
الإقفال العام، على أن يتم استكمال البطولات كافة 

بعد انتهائها.
ــار، وجّـــه الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي كتاباً  ــ  وفـــي هـــذا الإطـ
لوزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان يطلب 
المتبقية  المرحلة  لمتابعة  خاصاً  استثناءً  بموجبه 
العام للدرجتين الأولــى والثانية والتي  الــدوري  من 
المنتخب  اســتــحــقــاق  يليها  أســابــيــع  خمسة  تمتد 

الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.
وتضمّن الكتاب أيضاً تعهّداً بإقامة جميع المباريات 
الحضور على  أن يقتصر  من دون جمهور على 
ومراقب  والفنية  الإداريـــة  وأجهزتها  الفرق  لاعبي 
ــاراة والــطــاقــم الإعـــامـــي المـــخـــوّل الـــدخـــول إلــى  ــبـ المـ

الملاعب من حاملي البطاقات الاتحاديّة.

تأجيل جديد لانتخابات 

اللجنة الأولمبية

اجتمعت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية 
ــــس وبـــحـــثـــت فــــي الــــظــــروف الـــطـــارئـــة  ــد أمـ ــعـ عــــن بُـ
المستجدة عن تمديد الإقفال العام في البلاد نتيجة 
اتخذته  الــذي  الكورونا  لجائحة  الــواســع  الانتشار 
الدولة اللبنانية لغاية 8 شباط وهو قابل للتمديد. 
الجمعية  اجتماع  تأجيل  التنفيذية  اللجنة  وقــررت 
الــذي كان مقرّراً في ٨  التنفيذية  للجنة  العمومية 

شباط إلى يوم الخميس الواقع في 25 شباط عند 
 - بادوڤا  فندق  الظهر في  بعد  الثالثة من  الساعة 
سن الفيل، وبنفس جدول الأعمال المرسل سابقاً.

على أن يبقى باب الترشيح مفتوحاً حتى الساعة 
الواقع  في ١٨  الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 
شــبــاط ســنــداً للبند ٦ مــن المـــادة ٧-٢-١ مــن نظام 

اللجنة الأولمبية اللبنانية.

بطولة الجالية اللبنانية 

في الإمارات بكرة السلة

ــي« بــطــولــة الــجــالــيــة  أطــلــقــت »ســبــورتــس مــانــيــا دبــ
اللبنانية بكرة السلة في الإمــارات العربية المتحدة 
تــحــت إشــــراف مــجــلــس دبـــي الــريــاضــي والاتــحــاد 

الاماراتي في كرة السلة.
ــارات  هــذه البطولة هــي الأولـــى مــن نوعها فــي الإمـ
في  المغتربين  اللبنانيين  اللاعبين  ستجمع  حيث 
ــدة شــهــر عــلــى الــلــقــب، حيث  الإمــــــارات لــلــتــبــاري لمـ
سيحصل الفائز على جائزة نقدية بقيمة ١٠،٠٠٠ 
درهم، بالإضافة إلى جوائز قيّمة أخرى. وانطلقت 
فــرق:  ثمانية  بمشاركة  المــاضــي  الــثــاثــاء  البطولة 
بـــيـــروت، صــيــدا، بــيــبــلــوس، زحــلــة، صــــور، بعلبك، 

طرابلس وجونيه.
نادي  ملعب  أرض  على  المباريات  جميع  وسيقام 
الوصل الإماراتي وستنقل مباشرة على صفحة 
ســبــورتــس   -  Facebook الاجــتــمــاعــي  ــتــواصــل  ال

مانيا.
وفي ما يلي النتائج المسجلة حتى الآن: فاز فريق 
طرابلس على فريق صور وكان أفضل لاعب في 
المباراة هادي صالح. وفي المباراة الثانية فاز فريق 
ــول 

ّ
ــان كــيــفــن فــض بـــيـــروت عــلــى فــريــق بــعــلــبــك وكــ

أفضل لاعب في المباراة.

بوندسليغا

سان جرمان الفرنسي )صفر-3(.
ــاري صــاحــب  ــافــ ــبــ ــــادي الــ ــنـ ــ ــــب الـ ــراقـ ــ ويـ
الـــثـــاثـــيـــة المــــوســــم المــــاضــــي )الــــــــدوري 
أبـــطـــال  ودوري  المـــحـــلـــيـــان  ــــأس  ــكــ ــ والــ
أوروبا( أوباميكانو منذ سنوات ومن 
المرجّح أن يسارع إلى التعاقد معه في 
المــقــبــلــة، حــيــث سيتعين عليه  الأشــهــر 
إعادة بناء خط دفاعه هذا الصيف مع 

رحيل النمسوي دافيد ألابا.
وســيــغــادر المـــدافـــع الأيـــســـر الــبــالــغ من 
العمر 28 عاماً والــذي تحوّل إلــى قلب 
دفــــاع مــنــذ مــوســمــن، بــا شــك الــنــادي 
البافاري حيث كان يلعب منذ أن كان 

عمره 16 عاماً، في نهاية هذا الموسم.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــديــد مـــن عـــروض 
التمديد مــن بطل الـــدوري الألمــانــي في 
 أن ألابــا 

ّ
الأعـــوام الثمانية الأخــيــرة، إل

المــبــاشــر لــبــايــرن ميونيخ فــي الـــدوري 
عام  يمتد حتى  نقاط،   4 بفارق  حالياً 
يــقــدر  بـــنـــداً جـــزائـــيـــا  2023 ويــتــضــمــن 

بنحو 45 مليون يورو.
وأضاف ومع ذلك، فإن أوباميكانو باقٍ 
فــي لايــبــزيــغ »عــلــى الأقــــل حــتــى نهاية 
المــوســم«، مشيراً الــى أنــه سيكون »من 
المبكر جداً« التحدث بالفعل عن انتقال 

محتمل إلى العملاق البافاري.
ويثير أوباميكانو )3 مباريات دولية( 
وأحد الركائز الأساسية للايبزيغ منذ 
عـــام 2017، اهــتــمــام الــعــديــد مــن الــفــرق 
الأوروبـــيـــة الــكــبــرى، خــاصــة منذ أدائــه 
لمسابقة  النهائية  الأدوار  خــال  الرائع 
لــشــبــونــة  فــــي  أوروبــــــــــا  أبــــطــــال  دوري 
الصيف الماضي، حيث خرج فريقه من 
الــدور نصف النهائي على يد باريس 

أكـــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــنــادي بــايــرن 
ــارل  ــقــــدم كــ مــيــونــيــخ الألمــــانــــي لـــكـــرة الــ
العملاق  اهتمام  رومينيغه  هاينتس 
الـــبـــافـــاري بـــمـــدافـــع مـــواطـــنـــه لايــبــزيــغ 
الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو في 

فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقـــال رومــيــنــيــغــه فــي بــرنــامــج حـــواري 
»بيلد«  الرسمي لصحيفة  الموقع  على 
الأكـــثـــر شــعــبــيــة فـــي ألمــانــيــا: »ســنــنــكــبّ 
فقط  ليس  الصفقة،  هــذه  بالطبع على 
بــطــريــقــة عامة  كصفقة خــاصــة، ولــكــن 
نحتاجها  الــذي  التعزيزات  فــي  للنظر 
ــز أو مـــراكـــز  ــركــ ــي هـــــذا المــ ونــــريــــدهــــا فــ

أخرى«.
وأوضــح رومينيغه أنه يعلم أن العقد 
الــــذي يــربــط الـــاعـــب الــفــرنــســي الــبــالــغ 
مع العمر 23 عاماً مع لايبزيغ المطارد 

رفض جميعها، كما أن بايرن ميونيخ 
لعدم  التجديد  عن  النهاية  في  تراجع 
 
ً
لا

ّ
مفض عالية  رواتـــب  دفــع  فــي  رغبته 

إعــطــاء الأولـــويـــة لمــصــالــح الـــنـــادي قبل 
مصالح الأفراد.

ــــرى فـــي الأســابــيــع  ـــطـــرح أســئــلــة أخـ
ُ
وت

المــقــبــلــة حــــول مــســتــقــبــل قــطــب الـــدفـــاع 
الآخـــــر جـــيـــروم بـــواتـــنـــغ الـــــذي ينتهي 
عــقــده فـــي نــهــايــة المـــوســـم. فـــي ســـن 32 
عـــامـــا، اســتــعــاد مــســتــواه مــطــلــع الــعــام 
الـــحـــالـــي بــعــدمــا كــــان قــــاب قـــوســـن أو 
ــابـــات  ــــى مـــن الــرحــيــل بــســبــب الإصـ أدنـ

المتكررة.
ــروم يــلــعــب  ــ ــيــ ــ وقــــــــال رومــــيــــنــــيــــغــــه: »جــ
بـــمـــســـتـــوى جـــيـــد مـــــرة أخــــــــرى. المـــــدرب 
سنناقش  لــذلــك،  ونتيجة  معه.  سعيد 

معه هذه المسألة« حول تمديد عقده.

 بالتعاقد مع الفرنسي أوباميكانو
ّ

 بايرن مهتم

NBA

أفسد كليفلاند كافالييرز بداية الثلاثي 
ــفــــوف بـــروكـــلـــن نــتــس  الـــكـــبـــيـــر فــــي صــ
ــاردن وكــيــفــن  ــ ــ ــؤلــــف مـــن جــيــمــس هـ والمــ
دورانــت وكايري إيرفينغ بالفوز عليه 
ضمن  مرتين  التمديد  بعد   )135-147(
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــألــق  ــتـــس عـ ــقــــط نـ وســ
الثلاثي الــذي كــان يلعب للمرة الاولــى 
ســويــا، حيث نجح هــــاردن فــي »تريبل 
دبل« مع 21 نقطة و12 تمريرة حاسمة 
و10 متابعات، في حين أضاف دورانت 
نــقــطــة و12 مــتــابــعــة وإيــرفــيــنــغ 37   38
ــا لأن  ــيـ ــافـ ــكـــن كـ ــم يـ ــ ــكـــن ذلــــــك لـ ــة، لـ ــطـ ــقـ نـ
كولين سكستون خطف الأضــواء منهم 
بــتــســجــيــلــه أعــــلــــى نــســبــة فــــي المــــبــــاراة 
الـــوقـــت  فــــي  بــيــنــهــا 15  نـــقـــطـــة  مــــع 42 
إلى  كافالييرز  ليقود  الثاني  الإضــافــي 
ـــى ســكــســتــون بــالــتــالــي 

ّ
الــــفــــوز. وتـــخـــط

مع  السابق  الشخصي  القياسي  رقمه 
41 نــقــطــة ســجّــلــهــا فـــي ســلــة بــوســطــن 
عـــام 2020.  ــارس  ــ ــ آذار/مـ فــي  سلتيكس 

وســاهــم الاحــتــيــاطــيــان الــتــركــي شيدي 
ــــي فــــوز  ــنــــس فــ ــريــ ــمــــان وتــــــوريــــــن بــ ــثــ عــ
و17   25 بتسجيلهما  أيضاً  كافالييرز 
نقطة توالياً. واعتبر مدرب نتس ستيف 
نــاش بــأن فريقه فــي حاجة إلــى الوقت 
لــيــكــون الانـــســـجـــام تـــامـــا بـــن مختلف 
لاعبيه بقوله: »كنا ضائعين في بعض 
الأحيان وهو أمر طبيعي لأننا لم نلعب 
مــعــا وبــالــتــالــي ثــمّــة تــــردد فــي صفوف 
الفريق«. وأضاف: »سيتأقلم اللاعبون، 
بعضهم مع بعض تدريجياً وهو إجراء 

في حاجة إلى موسم بأكمله«.
ب دالاس مافريكس 

ّ
ومن جهة ثانية تغل

 )112-124( ــايــــســــرز  بــ إنــــديــــانــــا  عـــلـــى 
للاتفي  متابعة  و13  نقطة   27 بفضل 
كــريــســتــابــس بــورزيــنــغــيــس و22 نقطة 
لــتــري بـــورك، ليضع الــفــائــز حــداً لثلاث 
هزائم متتالية. ونجح السلوفيني لوكا 
دبل«  »تريبل  تحقيق  في  دونتشيتش 
للمرة الثلاثين في مسيرته مع 13 نقطة 

و12 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة.

وقاد النجم الكاميروني جويل امبييد 
فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى 
فوز لافت على بوسطن سلتيكس )117-
109( بتسجيله 42 نقطة و10 متابعات.
وفــــي مـــبـــاريـــات أخــــــرى، فــــاز فينيكس 
صــنــز عــلــى هــيــوســن روكـــتـــس )109-
ديترويت  على  وأتلانتا هوكس   ،)103
الــتــمــديــد،  بــعــد   )115-123( بــيــســتــونــز 
رابــتــورز  تورونتو  على  هيت  وميامي 

كليبرز  أنــجــلــيــس  ولــــوس   ،)102-111(
 ،)96-115( كــيــنــغــز  ســاكــرامــنــتــو  عــلــى 
وأورلانـــــــــدو مــاجــيــك عــلــى مــيــنــيــســوتــا 

تمبروولفز )96-97(.
وأعــلــنــت رابـــطـــة دوري كـــرة الــســلــة عن 
ــاراتــــن جـــديـــدتـــن بــســبــب  ــبــ تـــأجـــيـــل مــ
تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
ــانــــت مـــــقـــــرّرة الأربــــــعــــــاء بــن  واحـــــــــدة كــ
ــد تــــرايــــل بــــايــــزرز ومــمــفــيــس  ــورتـــانـ بـ
غــريــزلــيــز بسبب وجـــود حـــالات كثيرة 
الأخــيــر، والثانية  إيجابية في صفوف 
ــرّرة الـــيـــوم الــجــمــعــة بـــن واشــنــطــن  ــقــ مــ
ويـــــــزاردز ومــيــلــووكــي بـــاكـــس. وارتـــفـــع 
ــاريـــات المــؤجّــلــة  ــبـ بــالــتــالــي مــجــمــوع المـ
منذ انطلاق الموسم الحالي في كانون 

الأول/ديسمبر الماضي إلى 17 مباراة.
بــــــأن 502 لاعـــبـــن  الــــرابــــطــــة  وكـــشـــفـــت 
ــفــــحــــوصــــات لـــلـــكـــشـــف عــن  ــعــــوا لــ خــــضــ
ــنـــذ 13 الــشــهــر  جـــائـــحـــة كــــوفــــيــــد-19 مـ
الحالي، تبيّ أن نتيجة 11 منهم جاءت 

إيجابية.

ّ
سقط« ثلاثي بروكلين القوي

ُ
كافالييرز »ي

كأس إسبانيا

أكّد الفرنسي زين الدين زيــدان مدرب 
ــبـــانـــي أنــــه لا يـــزال  ريـــــال مـــدريـــد الإسـ
ــم الـــخـــروج  يــحــظــى بــثــقــة لاعـــبـــيـــه، رغــ
المــحــرج يـــوم الأربـــعـــاء أمـــام فــريــق من 
ـــ32 من  ــ ــــدور الـ الـــدرجـــة الــثــالــثــة، فـــي الـ

كأس إسبانيا لكرة القدم.
الــدوري الإسباني  لقب  وسقط حامل 
ــام ألــكــويــانــو )1-2( بــعــد الــتــمــديــد،  أمــ
الدقائق  المتواضع  الفريق  إكمال  رغم 
الأخــيــرة من الشوط الإضــافــي الثاني 
الفريق  عــدّاد  وتوقف  بعشرة لاعبين. 
الملكي عند فوز وحيد في آخر خمس 
مــبــاريــات فــي مختلف المــســابــقــات، ما 
ــه ونــجــمــه  ــدربـ رفــــع الـــضـــغـــوط عــلــى مـ

السابق.
ــزال يــحــظــى بــدعــم  وعـــمّـــا إذا كـــان لا يــ
الــاعــبــن، قـــال »زيـــــزو«: »نــعــم، أعتقد 
ذلك، يجب أن تطرحوا السؤال عليهم. 
لقد قمنا بأشياء جميلة هذا الموسم، 
الأخيرة«.  الأربــع  المباريات  باستثناء 
ودوري  الــلــيــغــا  الآن  »لـــديـــنـــا  وتــــابــــع: 
الــعــمــل. وعما  أوروبــــا وعلينا  أبــطــال 
إذا كانت رسائلي تصل إليهم، عليكم 
أن تسألوهم، لا يمكنني الإجابة على 

ذلك«.
وكــــــــــان ريــــــــــال مــــــدريــــــد هــــــو الـــــبـــــادئ 
بالتسجيل بواسطة مدافعه البرازيلي 
إيدر ميليتاو)45(، لكن ألكويانو نجح 
في إدراك التعادل في الدقيقة الـ )80( 

فــارضــا  بــواســطــة خــوســيــه سولبيس 
التمديد، حيث كانت له الكلمة الأخيرة 
بهدف ثان سجّله خوانان في الدقيقة 
الـــ )115(، رغــم أنــه كــان يلعب بعشرة 
لاعبين إثر طرد لوبيس أوليفان قبل 

الهدف بخمس دقائق.
وجاء إقصاء ريال مدريد بعد أسبوع 
على خروجه من الدور نصف النهائي 
على  المحلية  السوبر  الكأس  لمسابقة 
ريال  ويحتل   .)2-1( بلباو  أتلتيك  يد 

راهناً المركز الثاني في الدوري بفارق 
أتلتيكو مدريد  أربــع نقاط عــن جــاره 
المــتــصــدّر، لكنه لــعــب مــبــاراتــن أكــثــر، 
فــيــمــا يــتــقــدم عــلــى غــريــمــه بــرشــلــونــة 
الــــذي عـــرف بــدايــة ســيــئــة فــي الــــدوري 

بفارق 3 نقاط.
عــنــاصــره  مــــن  الـــعـــديـــد  ــدان  ــ ــ زيـ وأراح 
ــمــــن  الأســـــــــاســـــــــيـــــــــن ولــــــــــــــم يـــــــكـــــــن ضــ
البرازيلي  سوى  الأساسية  التشكيلة 
كاسيميرو ولوكاس فاسكيس، حيث 

ــفـــرصـــة لإيـــســـكـــو ومــارســيــلــو  مـــنـــح الـ
فالفيردي  فيديريكو  والأوروغوياني 
والبرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل 
أن يــدفــع بــمــواطــنــه كــريــم بــنــزيــمــة في 
الدومينيكاني  مكان   )67( الـــ  الدقيقة 
ــــاس، ومـــاركـــو أســنــســيــو  مـــاريـــانـــو ديــ
مـــكـــان فــيــنــيــســيــوس فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــ 
)90( دون جــــدوى. كــمــا أشــــرك زيـــدان 
ــــي  ــانـ ــ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي إديـــــــن هـــــــــازار والألمـ
ـــ )98(.  طــونــي كــــروس فـــي الــدقــيــقــة الــ
وأضاف زيدان: »كنا نواجه فريقاً من 
الــفــوز،  علينا  وتــعــنّ  الثالثة  الــدرجــة 
زيـــدان  وتــحــمّــل  نــكــبــة«.  ليست  لكنها 
: »أنا المدرب، 

ً
مسؤولية الخسارة قائلا

ــــاول  هــــــذا خـــطـــئـــي. أنــــــا المــــــســــــؤول، حـ
اللاعبون لكننا خرجنا«.

ولـــم ينجح زيــــدان بــإحــراز لــقــب كــأس 
ــال  ــ ــــع ريـ ــــدرب مـ ــمـ ــ ــك كــــاعــــب أو كـ ــلــ المــ
ــع مــعــه  ــ ــرائـ ــ ــواره الـ ــ ــشـ ــ ــد، رغـــــم مـ ــ ــدريـ ــ مـ
خــصــوصــا فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــا 
إذ قــاده إلــى اللقب 3 مــرات بين عامَي 

2016 و2018 وكلاعب في عام 2002.
ــق زيـــــــــــدان أمــــــام  ــ ــريـ ــ وجـــــــــاء خـــــــــروج فـ
ألكويانو الذي لم يخض غمار الدرجة 
الأولــى منذ عام 1951، ويتسع ملعبه 
ــل مـــن خــمــســة آلاف  »إل كـــولـــيـــاو« لأقــ
متفرج، بيد أن جماهيره كانت غائبة 
ــروس كـــورونـــا  ــيــ ــيــــات فــ بــســبــب تــــداعــ

المستجد.

زيدان متفائل رغم »السقوط الكبير«

89

من فتى نحيل إلى نجمٍ مثالي 

اف في تاريخ كرة القدم. 
ّ

وأفضل هد

هو كريستيانو رونالدو الذي كتب 

تاريخه الخاص من خلال 760 صفحة 

لت كل واحدةٍ منها هدفاً من 
ّ
مث

أهدافه الكثيرة التي وضعته اليوم 

على عرش هدافي اللعبة الشعبية 

الأولى في العالم

سبوت لايت

قضية

م
ّ
شربل كري

يــبــدو أســـوأ ســـؤال مــطــروح فــي عالم 
كـــرة الـــقـــدم هـــو عـــن الـــاعـــب الأفــضــل 
الإجابة  يمكن  التاريخ. ســؤال لا  في 
نـــجـــمٍ من  كـــل  إن  إذ  ــذر،  بـــحـ  

ّ
إل عــنــه 

ــرن الــــــــ 21  ــ ــقــ ــ ــ ــوم ال ــ ــجـ ــ نـ
 
ً
ــة ــالــ تــــحــــديــــداً رســـــــم هــ
 حوله من خلال 

ً
خاصة

مـــمـــيـــزات اســتــثــنــائــيــة 
لــم يعرفها لاعــب آخــر. 
ــــد  أحـ لا  أن  والأكــــــــيــــــــد 
يشبه النجم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
تكون  أن  يصلح  الـــذي 
قــصــتــه مـــع الــنــجــومــيــة 
 
ً
طويلا عالمياً   

ً
مسلسلا

نــهــايــة سعيدة  يــحــمــل 
تـــمـــامـــا عـــلـــى غــــــرار كــل 
النهايات في المباريات 
التي حسمها »الــدون« 
ــــي ارتـــــــدى  ــتـ ــ ــفــــرق الـ ــلــ لــ
ألــــوانــــهــــا، إضــــافــــة إلـــى 

المنتخب البرتغالي.
مـــحَـــت رقــم  760 هـــدفـــا 
التشيكي – النمساوي 
ــــذي  جـــــــوزف بـــيـــكـــان الـ
سجل بين الثلاثينيات 
ــيــــات مــا  ــنــ ــيــ ــمــــســ والــــخــ
هــدفــا،   759 مــجــمــوعــه 
»سي  تماماً كما محا الـ
آر 7« رقـــم »مـــلـــك« كــرة 
البرازيلي  أي  الكثيرين،  بنظر  القدم 
الـــ 757 هــدفــا رسمياً  بيليه صــاحــب 

في مسيرته.
رقمٌ استثنائي بلا شك لرونالدو، لا 
لأنه حقق رقماً قياسياً وهو المعتاد 
على تحطيم كل الأرقام، بل لأن رقمه 
الــجــديــد يــأتــي فـــي الــعــصــر الــحــديــث 

لــكــرة الـــقـــدم، حــيــث أصــبــحــت اللعبة 
بــأيــام بيكان   

ً
مــقــارنــة أصــعــب بكثيرٍ 

وبيليه. كما أن هذا النجم المثالي لم 
يــلــعــب مــن دون ضــغــوط أحــاطــت به 
مــن كــل حـــدبٍ وصـــوب، وذلـــك بسبب 
ــديــــة أوروبــــيــــة  ــاعــــه عــــن ألــــــــوان أنــ دفــ
عــريــقــة مــنــذ رحــيــلــه عــن سبورتينغ 
فــكــان مطالباً  الــبــرتــغــالــي،  لــشــبــونــة 
، وهي المسألة التي 

ّ
بالفوز أينما حل

إلــى هــوايــة وتــحــدٍّ بالنسبة  تحوّلت 
إليه، وجعلت منه نجماً لا يُقهر.

ويــمــكــن إضــافــة ســبــبٍ آخـــر للتأكيد 
على أهمية مــا وصــل إليه رونــالــدو، 
وهو أنه عاش ضغوطاً من نوعٍ آخر 
لــه وعلى  كــثــر  نــجــوم  منافسة  بفعل 
ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  رأسهم 
فــانــقــســم الـــعـــالـــم الــــكــــروي بــيــنــهــمــا، 
وظــهــر رونــالــدو وكــأنــه يــريــد فــي كل 
مباراة أن يثبت أنه الأفضل، لتتحوّل 
هذه النقطة إلى نقطة قوة لديه وإلى 

نقطة مفيدة للفرق التي لعب لها.
كـــــر ســلــفــا لــيــس الأســـبـــاب 

ُ
لــكــن مـــا ذ

 مــســيــرتــه من 
ّ

ــبــعــد فـــي مــســتــهــل
ُ
اســت

المــبــاريــات بسبب بنيته  الــكــثــيــر مــن 
الــجــســديــة الــضــعــيــفــة، وهـــي المــســألــة 
الأساسية التي حوّلته إلى »وحشٍ« 

في الملاعب.
ــالـــدو كـــان بمثابة  إذاً مــا عــاشــه رونـ
المحرك الذي وضعه بين أعظم لاعبي 
ــي الــــعــــالــــم، فـــبـــاتـــت الأرقــــــام  ــرة فــ ــكــ الــ
ــمــــه، وكـــذلـــك  الــقــيــاســيــة مــــرادفــــا لاســ
الكثيرة  الفردية  والجوائز  الكؤوس 
التي حصدها أينما ركل الكرة، فهو 
ــد بــأنــه أكــثــر لاعــب  ســيُــعــرف إلـــى الأبـ
قـــــدّم مــســتــوى ثــابــتــا لــفــتــرة طــويــلــة 
ــقــــدم، والأهــــــم في  فـــي مـــاعـــب كــــرة الــ
بطولات مختلفة بأساليبها وفرقها 

وشكل المنافسة فيها.
ــريـــب عــــن رجـــــــلٍ لــم  ــغـ ــالـ ــيـــس بـ أمـــــــرٌ لـ
يــقــبــل يــومــا أن يــكــون ضــعــيــفــا حتى 
عندما فرض عليه جسده هذا الأمر، 
ليبني عضلاته  التدرّب  فانكبّ على 
ــراره عــلــى  ــ ــإصــ ــ ــــبــــقــــي بــ المـــفـــتـــولـــة، ويُ
استخدمها  استثنائية  بدنية  لياقةٍ 

»التاريخ ينحني« أمام كريستيانو رونالدو

أصبح رونالدو 

اف في 
ّ

أفضل هد

تاريخ كرة القدم 

بتسجيله 760 هدفاً

ل جيمس هاردن 
ّ

سج

»تريبل دبل« في مباراته 

الأولى مع فريقه 

الجديد

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
فــي بــيــان رســمــي أمـــس الخميس أنــه 
لن يعترف بــدوري السوبر الأوروبــي 
الــــــذي تــســعــى أنــــديــــة عـــــدة لإطـــاقـــه، 
ــى أن الـــاعـــبـــن يــواجــهــون  مــشــيــراً إلــ
العالم في  خطر الاستبعاد عن كأس 
حال مشاركتهم في صفوف أنديتهم. 
وقــال البيان الصادر عن فيفا وحمل 
تـــوقـــيـــع رئـــيـــســـه الـــســـويـــســـري جــانــي 
الاتحادات  رؤســاء  وسائر  انفانتينو 
نـــادٍ أو لاعــب يشارك  الــقــاريــة إن »أي 
المسابقة يواجه عقوبة عدم  هــذه  في 
بطولة  أي  فــي  بالمشاركة  لــه  السماح 
ــمــهــا فــيــفــا أو الاتــــحــــاد الـــقـــاري 

ّ
يــنــظ

التابع له«.
وأضــــــاف أنــــه »فــــي هــــذا الإطـــــــار، فــإن 
ــقـــاريـــة تــعــتــرف بــكــأس  ــادات الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الــعــالــم لــأنــديــة عــلــى أنــهــا المــســابــقــة 

ــة عـــلـــى الــصــعــيــد  ــديــ الــــوحــــيــــدة لــــأنــ
الــعــالمــي، فـــي حـــن يــعــتــرف فــيــفــا بــأن 
المـــســـابـــقـــات الأخــــــــرى لـــأنـــديـــة الــتــي 
القارية  الاتــحــادات  مختلف  تنظمها 
بــأنــهــا المــســابــقــات الــقــاريــة الــوحــيــدة 

للأندية«. 
مــــا وصــفــه  الـــبـــيـــان ردّاً عـــلـــى  ــاء  ــ ــ وجـ
»تــكــهــنــات إعـــامـــيـــة ســــرت أخـــيـــراً«  بـــ
حيال إمكانية تنظيم بطولة من قبل 

أغنى أندية العالم.
ــة الـــســـابـــق  ــلــــونــ ــيـــــس بــــرشــ ــ وكـــــــــان رئـ
جوسيب ماريا بارتوميو ألقى قنبلة 
إعــامــيــة مــوقــوتــة فــي تشرين الأول/ 
أن  المــاضــي، عندما كشف عن  أكتوبر 
قبول  وافــق على  ناديه  إدارة  مجلس 
المشاركة في دوري السوبر الأوروبي 
في أول تأكيد رسمي لمشروع الدوري 
المغلق بين كبار أندية القارة العجوز.

ــــت الـــصـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــد  ــانـ ــ وكـ
ــل ذلـــــــــك عـــــــن الــــخــــطــــوط  ــ ــبـ ــ كــــشــــفــــت قـ

العريضة لهذه البطولة.
ــارت »ســكــاي ســبــورتــس« إلــى أن  وأشـ
المـــفـــاوضـــات الـــخـــاصـــة بـــإنـــشـــاء هــذه 
ــتـــي ســتــنــافــس بـــطـــولات  المـــســـابـــقـــة الـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــلــى غـــرار دوري 
ــال ويـــــوروبـــــا لــــيــــغ، بــــاتــــت فــي  ــ ــطـ ــ الأبـ

خواتيمها.
وكــشــفــت أنـــه مــن المــفــتــرض أن تجمع 
هــــذه الــبــطــولــة »الـــســـوبـــر« أفــضــل 18 
نادياً في البطولات الأبرز في أوروبا، 
مع إجــراء مباريات فاصلة في نهاية 
كل موسم، على طريقة نظام التجمع 
الماضي  قيم في آب/ أغسطس 

ُ
أ الــذي 

بــن ثمانية أنــديــة فــي دوري الأبطال 
ــي 

ّ
ــد تــفــش ــعـ ــة، بـ ــونـ ــبـ الأخــــيــــر فــــي لـــشـ

فيروس كورونا المستجد.

مــن جهتها، دعــمــت رابــطــة الــدوريــات 
ل بطولات الدوري 

ّ
الأوروبية التي تمث

فـــي 29 دولـــــة فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــقـــارة، 
بــيــان فــيــفــا »بـــالإجـــمـــاع«، رافـــضـــة أي 
ــاع نــــمــــوذج أمـــيـــركـــا  ــ ــبـ ــ ـ

ّ
ــاولات لات ــ ــحـ ــ مـ

الشمالية للرياضات الاحترافية.
الــرابــطــة لارس-كريستر  وقـــال رئــيــس 
أولسون في بيان إنه »في هرمية كرة 
القدم الأوروبية، لدى كل لاعب فرصة 
اللعب في نادٍ يمكنه التأهّل من قاعدة 
الهرم إلى قمة كرة القدم الاحترافية«.

وأضاف أن »هذا هو أساس النموذج 
والــســبــب الــرئــيــس لنجاح كــرة الــقــدم. 
نحن مصمّمون على حماية النموذج 
الـــحـــالـــي وكــيــفــيــة تــنــظــيــم كــــرة الــقــدم 
ــتـــي تــعــمــل  فــــي أوروبــــــــا والـــطـــريـــقـــة الـ
ــرة الـــقـــدم  ــ ــل كـ ــ بـــهـــا الـــصـــنـــاعـــة مــــن أجـ

الاحترافية«.

ه صفعة لدوري السوبر الأوروبي
ّ

»فيفا« يوج

كــســاحٍ لمــحــاربــة خــصــومــه، وأضــاف 
 كبيرة بالكرة حتى بات 

ً
إليها سرعة

طريدة،  يطارد  جائع  بفهدٍ  تشبيهه 
هـــو مــســألــة واقــعــيــة، إذ فـــي كـــل مـــرّة 
ــد المــســاحــة  ــ ــم فــيــهــا الـــكـــرة ووجـ

ّ
تــســل

لـــــانـــــطـــــاق بــــهــــا كـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة 
النهائية شبه محسومة.

والــنــتــيــجــة هـــذه طــبــعــا هـــي تسجيل 
ــذه المــســألــة لــم تكن  ــداف، لــكــن هـ الأهــــ
ــل إن  ــدو بــ ــالــ ــرونــ ــى لــ ــمــ ــهــــدف الأســ الــ
البرتغالي بدا وكأنه يهوى التوقيع 
على الأهداف الجميلة حصراً، فبات 
 نـــســـيـــان تــحــفــتــه 

ً
مــــن الـــصـــعـــب مـــثـــا

التي  الخلفية  بــالــتــســديــدة  المتمثلة 
سجّل من خلالها أحد أجمل أهداف 
أبـــطـــال أوروبـــــا عبر  مــســابــقــة دوري 
 بقميص 

ّ
هــز تاريخها، وذلــك عندما 

فريقه  الإسباني شباك  مــدريــد  ريــال 
ــالـــي يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي فــي  الـــحـ

موسم 2018-2017.
 قـــابـــلـــهـــا جـــمـــهـــور »الـــيـــوفـــي« 

ٌ
لـــقـــطـــة

ــتـــاريـــخـــي جــانــلــويــجــي  ــه الـ ــ ــــارسـ وحـ
بــــوفــــون بــالــتــصــفــيــق والإشــــــــــادة، إذ 
ليس بالإمكان رؤيــة مشهد من هذا 
الــنــوع كــل يــوم. لكن مــع رونــالــدو كل 
ح 

ّ
شــيء مــعــقــول، إذ إن أحـــداً لــم يرش

ــال لــــلــــفــــوز بــــكــــأس أوروبــــــــا  ــغــ ــرتــ ــبــ الــ
ــيـــة، لــكــن بـــوجـــود الـــــ »ســــي آر  المـــاضـ
الذين  وهــم  البرتغاليون،  فعلها   »7
يجعلهم  قائدٍ  إلــى  يحتاجون  كانوا 
يؤمنون بأنهم من منتخبات الصف 
الأول فــي الــعــالــم، وإلـــى نــجــمٍ يعكس 
 
ً
بقتاله الدائم على أرض الملعب دفعة

لكل زميلٍ في فريقه لتقديم الأفضل 
تماماً كما يفعل هو بالذات.

هـــو رونــــالــــدو الـــــذي لا يــحــتــاج إلــى 
مــــدرب، والــــذي لا يــحــتــاج إلـــى زميل 
لمساعدته، إذ إن المساعدة الأهم تأتي 
منه حصراً: من قدمه اليمنى القاتلة، 
ومــــن قــدمــه الــيــســرى الــدقــيــقــة، ومــن 
رأسه الذي يدفعه للطيران وتسجيل 

الأهداف.
 مــا للكلمة 

ّ
هــو »أســطــورة« حيّة بكل

من معنى، فيكفي أن نذكر أنه وصل 
إلــى الـــ 35 مــن العمر ولا يـــزال يلعب 
لنعرف  أعلى مستوى،  ويـــؤدّي على 
أن نرى  أيــضــا  مــدى عظمته. ويكفي 
والــفــوز،  للتسجيل  دائــمــا  فيه جوعاً 
أنــه لم ينتهِ في الملاعب ولن  لنعرف 
يــنــتــهــي فـــي وقـــــتٍ قـــريـــب، وهـــــذا من 
الكرة وســوء حظ  حسن حظ محبّي 
من يطمح إلى منافسته على الأرقام 

ق بها يومياً.
ّ
التاريخية التي يحل

الــوحــيــدة الــتــي حــوّلــت رونــالــدو إلى 
»أســطــورة« حيّة، فهو استمدّ دافعه 
مـــن حــيــاتــه الـــتـــي كـــانـــت صــعــبــة في 
ــاش طــفــولــة صعبة  صـــغـــره حــيــث عــ
تــراوحــت بــن الفقر وفــقــدانــه لــوالــده 
 صـــغـــيـــر، مــــا جــعــلــه يــســعــى 

ٍّ
ــــن فــــي سـ

بكل ما لديه من قــوة للإيفاء بوعده 
عــبــر نــقــل عــائــلــتــه مــن المــصــاعــب إلــى 
ــــف أن الـــنـــجـــم الــذهــبــي  ــاء. أضـ ــ ــرخـ ــ الـ
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السياسيين. 
ونــتــيــجــة لــذلــك، إضــافــة إلـــى أســبــاب أخـــرى لا 
الحصانة  ت 

ّ
اهــتــز هــنــا،  فيها  للخوض  داعـــيَ 

المعنوية للجيش. أخذ الرأي العام الذي تصالح 
مـــع فـــكـــرة نــــزع الـــقـــداســـة والمـــهـــابـــة عـــن رجـــال 
الــشــأن السياسي،  لون فــي 

ّ
الــذيــن يتدخ الــديــن 

هكذا،  الجيش.  مع  نفسها  بالطريقة  يتعامل 
أدّى اقــتــراب الــجــيــش مــن الــســيــاســة ومــيــاديــن 
الاحـــتـــجـــاج، وإن خــلــف غـــالـــة أو وقـــوفـــا مع 
وأدبيّاتها  لمفرداتها  تعريضه  إلى  »الشعب«، 

وسلبيّاتها كما إيجابيّاتها. 
هذا الدور السياسي للجيش وقائده، الممارَس 
ر والرغبة 

ّ
التوت ر حالة  منه والمأمول، قد يفسِّ

كان  الأمــور  فمنطق  لة.  المساء من  التهرّب  في 
أن يجري تثمير الاستثمار في »الثورة«، ذات 
الــشــعــارات الإصــاحــيــة الــعــامّــة والــداعــيــة إلــى 
إعــــاء دولــــة الــقــانــون والمـــؤسّـــســـات، مــن خــال 
دانين )سياسياً( 

ُ
الم أو  همين 

ّ
المت توسيع دائــرة 

 
ّ
ــل »الــطــبــقــة الــســيــاســيــة«. لــكــن ــ بــالــفــســاد داخـ

انفجار المرفأ، غيّر المشهد كلياً بعدما طاولت 
شـــراراتـــه قـــيـــادة الــجــيــش نــفــســهــا، بشخصَي 
الــعــمــاد جـــوزف عـــون والــعــمــاد جـــان قهوجي. 
وتــرافــقــت مــع ذلــك عـــودة ملف الــفــســاد الكبير 
ــيـــادة الــســابــقــة لــلــجــيــش. هــكــذا،  ــقـ فـــي عــهــد الـ
وجــد الجيش نفسه أسير شــعــارات »الــثــورة« 
ومــفــرداتــهــا وقــامــوســهــا، وقـــد بـــدأ يــنــالــه جــزء 
الـــذي كــان يعتقد  يسير )ونــاعــم( منها، وهــو 

ها سوف تصبّ في طاحونته.
ّ
أن

للجيش،  دور سياسي  رفــض  إجــمــاع على  لا 
فــــكــــثــــيــــرون يـــعـــتـــبـــرونـــه »المــــنــــقــــذ الــــوحــــيــــد«. 
ــــورة« يـــــرون فــيــه الــقــوة  ــثـ ــ بــعــض نــاشــطــي »الـ
الــــوحــــيــــدة الـــصـــالـــحـــة لــلــتــحــالــف مــعــهــا ضـــدّ 
»الــفــســاد«. والــرهــان على الجيوش فــي بلدان 
الـــجـــنـــوب لـــيـــس جــــديــــداً ولا مــســتــغــربــا، لــكــن 
إنقاذي  سياسي  دور  بانتزاع  الجيش  نجاح 
لـــه شـــــروط عــــديــــدة، مـــن بــيــنــهــا فــهــم الــلــحــظــة 
بديناميّاتها واحتمالاتها وحسن  السياسية 
ــيـــن.  ــفـــاء، المــحــلــيــن والـــخـــارجـ ــلـ ــار الـــحـ ــيـ ــتـ اخـ
ــقـــود الــجــيــش،  ــــزب ســـيـــاســـي يـ ــيـــاب حـ ــــي غـ وفـ
لا يــبــقــى أمــــام »الـــقـــائـــد«، لــلــتــزوّد بــالــدراســات 
للتحليل  الضرورية  الاستراتيجية  والأبحاث 
والاســتــنــبــاط والاســتــشــراف، ســـوى خــيــار من 
ثلاثة: 1 - الاعتماد على خيرة ضبّاط وأركان 
كْـــفـــاء. 2 

َ
ــر وأ

ُ
المــؤسّــســة وأكــاديــمــيّــيــهــا، وهــم كــث

ــي« تــقــاريــر الــخــارج و»نــصــائــحــه«. 3 - 
ّ
- »تــلــق

الاعتماد على المعرفة والخبرة الذاتية. والحال 
 المصلحة تكمن في عدم تهميش الاحتمال 

ّ
أن

الأول مع توسيع دائرته خارج نطاق المؤسّسة 
الــحــصــري، لــكــي تصير الــنــظــرة إلـــى تــطــوّرات 

الإقليم »جوانية« وأقرب إلى الواقع.

»الثورة« واضطرابها

لفت في الاشتباك الدائر بين الإعلامي رضوان 
 »الـــــثـــــورة« )نــعــتــمــد 

ّ
مـــرتـــضـــى والـــجـــيـــش، أن

ــي( وجــدت 
ّ
هـــذه التسمية مــن غــيــر بـــاب الــتــبــن

بعد  جــديــدة،  »انــشــطــار«  أمـــام عملية  نفسها 
الهزلية،   6/6 عراضة  إثــر  الأخير  »الانشطار« 
لــلــمــطــالــبــة بـــنـــزع ســــاح المـــقـــاومـــة، والـــدعـــوة 
ويكشف  المرفأ.  تفجير  جريمة  بعد  للانتداب 
ــــك هـــشـــاشـــة الـــطـــابـــع »الـــــثـــــوري« لــلــغــالــبــيــة  ذلـ
ــام بــــن المـــجـــمـــوعـــات  ــعــ المـــتـــحـــكّـــمـــة بــــالــــقــــرار الــ
كنت  إن  مستعصياً،  أمــراً  فليس  والناشطين. 
 »خــطــأ« رضـــوان لا 

ّ
ثــائــراً »لايـــت«، أن تــدرك أن

ــه 
ّ
يــــوازي »خــطــيــئــة« قــائــد الــجــيــش، بمعنى أن

لا يــبــرّرهــا. فــأنــت مــع الــقــانــون، وكـــان الإعـــام 
سلاحك الأقوى وشريكك طيلة مرحلة احتلال 
ــاذا الــــضــــيــــاع؟ صــحــيــح  ــمـ ــلـ ــام، فـ ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــفـــضـ الـ
ـــك كــنــت تــحــيّــد الــجــيــش وتــديــن »المــنــدسّــن« 

ّ
أن

الذين كانوا »يعتدون« عليه ويخرّبون عليك 
كـــرنـــفـــالـــك الــســلــمــي وطــــهــــارة صــــورتــــك الــتــي 
ــك تــعــرّضــت مــثــل غــيــرك 

ّ
يــنــقــلــهــا الإعــــــام، لــكــن

تحقيقاته.  ومراكز  وهراواته  الجيش  لغضب 

بــهــذا الـــقـــرار، اســتــخــدم مــرتــضــى تــعــبــيــراً غير 
ــاءة، ولــكــنــه مــعــبّــر، لــوصــف  ــ ـــق، وفــيــه إســ

ّ
مـــوف

المـــرفـــأ. فبعد  أحــــد الاحـــتـــمـــالات وراء جــريــمــة 
ــي الــتــفــجــيــر إســرائــيــلــيــا، أو الــتــســبّــب 

َ
احــتــمــال

الاحتمال  وصــف  محلياً،  التفجير  فــي  العمد 
»حمرنة« الجيش. ولا يوجد ما يؤكّد  الثالث بـ
هذا  لــدى سماعِها  لبنانية شهقت   

ً
أكثرية  

ّ
أن

مــن سنة جــرى خلالها  أكــثــر  التوصيف، بعد 
الــتــشــهــيــر والــتــنــكــيــل بــــأعــــراض المـــســـؤولـــن، 
ــات الإعــامــيــة ســـواء عبر 

ّ
عــبــر مختلف المــحــط

السياسية.  برامجها  أو  الميدانيين  مراسليها 
فــفــي حــالــة الإهـــمـــال تكبر مــســؤولــيــة الجيش 
ــــه، كــمــا ذكــرنــا، أبــقــى تــلــك القنبلة الــنــوويــة 

ّ
لأن

الصغيرة التي عادت وانفجرت بين أحضاننا 
المفردات  الفعل يوحي تلقائياً بعشرات  وهــذا 

المسيئة، من أجل توصيفه!
اك، بتعبير مسيء عن واقع 

ّ
إذ زل المشهد، 

ُ
اخت

شـــديـــد الــــســــوء، قــابــلــه ســـلـــوك خـــاطـــئ لإنــــزال 
استخدم  فقانوناً،  اً. 

ّ
مستحق يــكــون  قــد  عــقــاب 

ويُساءل  وذمّـــا،  قدحاً  يحمل  تعبيراً  مرتضى 
 قائد الجيش ردّ بإجراءٍ غير 

ّ
عنه أصولًا ،لكن

ــه نصّب نفسه 
ّ
إن قانوني لمحاسبته من حيث 

فلا  نطاق صلاحياته.  خــارج  وقاضياً  مدّعياً 
ــدال عـــلـــى صـــاحـــيـــة مــحــكــمــة المـــطـــبـــوعـــات،  ــ جــ
حصرياً، في مساءلة إعلامي عن قولٍ أو نشرٍ 
مئات  ناضل  ولقد  بعمله.  قيامه  معرض  فــي 
ــذا الــوضــع الــذي   إلـــى هـ

ً
الــصــحــافــيــن تـــوصّـــا

يُعتبر المساس به، مسّاً بجوهر الحريات في 
لــبــنــان. ولـــذلـــك، يــصــبــح الـــســـؤال مــشــروعــا عن 
ســبــب قــيــام قــائــد الــجــيــش بــمــخــالــفــة الأصـــول 
لتأديبه،  مرتضى  بتوقيف  الــقــيــام  ومــحــاولــة 
»على كيفه«، وهو ما فشل في تحقيقه، مسبّباً 
بيديه واحدة من الإهانات الواضحة للجيش 

نفسه. 

الجيش و»القائد«

لديها منصب  الــتــي  القليلة  الـــدول  مــن  لبنان 
»قائد الجيش« بدل »رئيس الأركان المشتركة«، 
ولذلك، ربما، علاقة بطبيعة النظام السياسي 
 موقع 

ّ
ــأن الــطــائــفــي. كــذلــك، »يــتــمــيّــز« لــبــنــان بــ

رئــاســة الــجــمــهــوريــة فــيــه، وكــذلــك مــوقــع قائد 
المارونية  الطائفة  الجيش، مخصّصان لأبناء 
حـــصـــراً، عــلــى غــــرار مـــواقـــع أخــــرى مخصّصة 
لطوائف بعينها. وفي مراجعة سريعة لتاريخ 
 ذلـــك طــالمــا ســبّــب 

ّ
لــبــنــان المـــعـــاصِـــر، يــتــبــنّ أن

توترات داخلية في آخر سنتين رئاسيتين.
الجيش، أيضاً، شكّل البيئة الطبيعية لظهور 
»الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر« وزعـــيـــمـــه، الــرئــيــس 
الحالي وقائد الجيش الأسبق، العماد ميشال 
عـــون. وهـــو، كــذلــك، المــؤسّــســة الــوحــيــدة الأكثر 
تــمــاســكــا مـــن غــيــرهــا والـــتـــي تــحــظــى بــتــأيــيــد 
ــــدوي«، يصل  واســـع. هــو تعبير عــن أمــل »وحـ
 
ّ
ــم أن ــدّ وصـــفـــه بـــالإجـــمـــاع رغــ الــبــعــض إلــــى حــ

زعــيــمــا مــثــل ولــيــد جــنــبــاط لــم يــعــرف لــه رأيــا 
ــم الـــعـــشـــرات مــــن عـــامـــات  ــ ثـــابـــتـــا حــــولــــه. ورغــ
الاســتــفــهــام والــشــكــوك حــول مناقبية ونــزاهــة 
بعض قيادته والعديد من ضباطه، خصوصاً 
بعد عهد الرئيس والجنرال إميل لحود، بقي 
الإعــــــام »المـــــوالـــــي« يـــخـــوض مـــعـــارك أســطــرة 
ــعــــارك زادت وتـــيـــرتـــهـــا مــع  ــي مــ ــ الـــجـــيـــش، وهـ

العماد جوزف عون لأسباب عديدة.
لهذه الأسباب يتعرّض أيّ قائد للجيش، دائماً، 
لإغراء الانزلاق إلى لعب دورٍ سياسي بصفته 
فريقاً، خلافاً لدوره ووظيفته. وقد تحوّل هذا 
الأمـــر إلــى عــبء بعد خـــروج الجيش الــســوري 
من لبنان، وهو الذي كان »يُدَوزِن« تناقضات 
المشهد الداخلي. تجربة ميشال سليمان، كأوّل 
السوري،  الانسحاب  بعد  للجمهورية  رئيس 
ومــعــه جـــان قــهــوجــي كــقــائــد للجيش، لــم تكن 
النفوذ  خلالها  ازداد  فقد  بمآلاتها.  مشجّعة 
الأميركي على ما عــداه وهــو ما ســوف يهدّد، 
وإن بشكل كامن، التماسك الداخلي للمؤسّسة 
»مشروع«  إلى  تدريجياً  ويحوّلها  العسكرية 

فريق منحاز في السياسة المحلية.
اللحظات  »تـــمـــدّد«  تسهيل  فــي  الــجــيــش  دور 
 / الأول  ــريـــن  تـــشـ  17 لاحـــتـــجـــاجـــات  الأولــــــــى 
ــا لـــوضـــع ضـــريـــبـــة عــلــى  أكـــتـــوبـــر 2019 رفـــضـ
تــطــبــيــق »الــــواتــــســــاب«، كــــان مـــوضـــع تـــســـاؤلٍ 
نـــظـــراً إلــــى تـــزامـــن إغـــــاق هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر 
اللبنانية  المــنــاطــق  فــي مختلف  الــطــرقــات  مــن 
ــــى. وبــالــنــظــر إلــى  مــع ســويــعــات الــتــحــرّك الأولـ
ــصــلــة بــالانــتــفــاضــة، ولا سيما 

ّ
الـــتـــطـــوّرات المــت

وبروز  بدايتها،  منذ  هيمنت  التي  شعاراتها 
والانكشاف  فيها  المتقاعدين  العسكريين  دور 
بفروع  »الناشطين«  بعض  لعلاقة  التدريجي 
ــى الــجــيــش  ــدأ يُــنــظــر إلــ مـــخـــابـــرات الـــجـــيـــش، بــ
كـــفـــاعـــل ســـيـــاســـي مــثــلــه مـــثـــل بــقــيــة الــفــاعــلــن 

علاء المولى *

مــــا حـــصـــل الأســــبــــوع المــــاضــــي مــــع الإعـــامـــي 
 
ّ
رضــــوان مــرتــضــى لــيــس حــدثــا عــابــراً، ذلـــك أن
على  عميقة  آثــاراً  تركت  وتداعياته  حيثياته 
أكثر من صعيد، وطرحت الكثير من علامات 

الاستفهام.

رضوان وانفجار المرفأ

برز رضوان مرتضى كإعلامي متورّط بكامل 
جوارحه في متابعة موضوع التحقيقات في 
 عن 

ّ
لم يكل بــيــروت. فهو  جريمة تفجير مرفأ 

 تفاصيلها. 
ّ

متابعة يومياتها والبحث في أدق
ومن الناحية المهنية، تفرض المتابعة اليومية 
قدراً عالياً من التحدّي في عدم التشويش على 
مــصــداقــيــة الإعـــامـــي، بــفــعــل تــحــرّك التحقيق 
وتغيّر معطياته. وفي بلد مثل لبنان، مجاله 
بناء  السهل  من  وجهوي،  طوائفي  السياسي 
 مــعــطــى يــومــي 

ّ
ــام بــالانــحــيــاز وفــقــا لــكــل ــهـ الاتـ

، غضب 
ً
هـــو، بــالــضــرورة، جــزئــي. هــكــذا، مــثــا

أنــصــار »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« مــن مــواظــبــة 
لة  بعض الإعلاميين على طرح ضــرورة مساء
المدير العام للجمارك، بدري ضاهر، وتوقيفه، 

معتبرين ذلك استهدافاً سياسياً مقصوداً. 
أدّى مــــرور أكــثــر مـــن خــمــســة أشــهــر عــلــى بــدء 
لم يعد  رافقها من توقيفات  التحقيقات، ومــا 
الكثير منها مبرّراً ومفهوماً، كونها لم تتوسّع 
لتطاول المزيد من كبار المسؤولين، إلى تزايد 
ــق الــعــدلــي، فـــادي صـــوان، بعدم 

ّ
مطالبة المــحــق

فين 
ّ
والموظ الضبّاط  صغار  بتوقيف  الاكتفاء 

مـــن جــهــة، وتــســريــع الـــبـــتّ بــمــســألــة اســتــمــرار 
ــق 

ّ
ف المــحــق تــوقــيــفــهــم مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة. تـــصـــرَّ

العدلي بطريقة اعتبرها كثيرون استنسابية 
وراقـــــــت، بـــالمـــقـــابـــل، لــلــبــعــض الـــــذي يــســتــهــدف 
منذ ما قبل 17 تشرين الأول / أكتوبر فريقاً 
سياسياً بعينه، طــاول الادّعــاء العدلي بعض 
الــكــبــار. الاســتــنــســابــيــة المفضوحة  مــســؤولــيــه 
أخطاء  إلــى  إضافة  العدلي،  ق 

ّ
المحق لاتهامات 

 
ً
قانونية رافقتها، حقنت الأجواء الملبّدة أصلا

ف عن التحقيق مدّة شهر، 
ّ
وردّ صوان بالتوق

ذمّة  الموقوفين على  من  العشرات  بقاء   
ً
مهمِلا

التحقيق. 
ق 

ّ
ومـــع تــنــبّــه الجميع إلـــى تــغــيّــر ســلــوك المحق

لــدى تعيينه، الكثير عن  الـــذي شـــاع،  الــعــدلــي 
العديد  ــرحــت 

ُ
ط ونــزاهــتــه،  الشخصية  سماته 

مــن الأســئــلــة بــشــأن كــامــل مــســار التحقيقات، 
ــادة  ــيـ ــقـ ــاء الـ ــدعــ ــتــ ــدم اســ ــ ــك عــ ــ ــة ذلــ ــقـــدمـ ــي مـ ــ وفــ
الــســابــقــة والــحــالــيــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي حتى 
 مــن صحيفة »الأخـــبـــار« 

ٌّ
الــلــحــظــة. وكــانــت كـــل

ــــد«، الـــلـــتـــن يـــعـــمـــل فــيــهــمــا  ــــديـ ــــجـ ـــة »الـ
ّ
ومـــحـــط

مــراراً  الإعلامي رضــوان مرتضى، قد أضاءتا 
ــيـــة أســـاســـيـــة لــلــجــيــش  ــلـــى وجـــــــود مـــســـؤولـ عـ
عــن وصـــول واســتــبــقــاء وعـــدم ترحيل أو تلف 
»نــتــرات الأمــونــيــوم« وذلــك بموجب صلاحية 
الجيش قانوناً عن المتفجّرات وكونه المسؤول 
ــرى  ــــروت. وجــ ــيـ ــ ــي مـــرفـــأ بـ ــن الأمــــــن فــ الأول عــ
السابقة لا  قــيــادة الجيش  كشف مــراسَــلــة مــن 
تطلب فيها ترحيل أو تلف شحنة »النترات«، 
وتــكــتــفــي بــالــتــعــبــيــر عـــن عـــدم حــاجــتــهــا إليها 
والنظر في إمكانية بيعها من شركة مختصّة 
مــراقــب  أيّ  وتــحــديــدهــا.  بتسميتها  تــطــوّعــت 
 قـــيـــادة 

ّ
ــتـــاج، بـــســـهـــولـــة، أن ــنـ ــتـ يــســتــطــيــع الاسـ

 فادحاً في هذه 
ً
الجيش السابقة ارتكبت خطأ

المراسلة عكَس ، بالحد الأدنى، قدَراً عالياً من 
في  ذلــك،  أدّى  فقد  المسؤولية.  وانــعــدام  ة 

ّ
الخف

نهاية المــطــاف، إلــى الإبــقــاء على قنبلة نووية 
صــغــيــرة مـــن دون شــــروط المــعــرفــة والــحــمــايــة 

اللازمة، وصولًا إلى تفجّرها.
ــف مرتضى حملته على 

ّ
فــي هــذا الــســيــاق، كــث

ـــق الـــعـــدلـــي مــســتــغــربــا عــــدم اســتــدعــائــه 
ّ
المـــحـــق

والحالية،  السابقة  الــجــيــش،  ــي 
َ
قــيــادت مــن  أيّـــا 

العماد  لــذلــك. وكــان  الداعية  الأســبــاب  داً 
ّ
ومفن

جــــان قــهــوجــي، الــقــائــد الــســابــق لــلــجــيــش، قد 
ل في وقت سابق إرسال محاميه لتمثيله 

ّ
فض

ــق فــيــهــا الــقــضــاء. ومــع 
ّ
فــي قــضــيــة فــســاد يــحــق

الــلــواء عباس إبــراهــيــم، المــديــر العام  استدعاء 
ــق 

ّ
ــام، ومــــن ثــــمّ مــثــولــه أمـــــام المــحــق ــعــ لـــأمـــن الــ

 قيادة الجيش لا تريد الخضوع 
ّ
العدلي، بدا أن

ــمــا »امــتــنــع« قــاضٍ 
ّ
لــة. فــفــي لــبــنــان، قــل لــلــمــســاء

عـــن اســـتـــدعـــاء مـــســـؤول كــبــيــر، بــنــفــســه. ولــكــن 
أهالي  ومناشدات  الإعــامــي  الضغط  تجاهُل 
قدماً  للمضي  مدنية  ومــجــمــوعــات  الضحايا 
ها أمــور أدّت إلــى ارتــفــاع في 

ّ
في التحقيق، كل

ل 
ّ

ر في الأجــواء وصولًا إلى تدخ
ّ
اللهجة وتوت

قائد الجيش، خلافاً للأصول، لاستصدار قرار 
ــوان مــرتــضــى مــن دخــول  بمنع الإعـــامـــي رضــ
صلة 

ّ
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة. فــي الــســجــالات المت

فلماذا تجد صعوبة في إعلان موقف »لايت«، 
ــك تؤيّد دعــوة رضــوان 

ّ
إن على شاكلتك، يقول 

الجيش وتدين استخدام  قيادة  للتحقيق مع 
ك انتهكت، طيلة أشهر، 

ّ
تعبير »حمرنة« )مع أن

و»تستغرب«،  وأعراضهم(  المسؤولين  أمهات 
بــالمــقــابــل، مــا قــام بــه الجيش وتــدعــوه للتقدّم 
بــشــكــوى أمـــــام مــحــكــمــة المـــطـــبـــوعـــات؟ فــلــمــاذا 

سكتّ؟
ــا إن كــنــت ثـــائـــراً »حــقــيــقــيــا«، فـــالأمـــر يجب  أمــ
»كــرجــة المــاء«،فــأنــت  أن يــكــون أســهــل وأشــبــه بـــ
البطل التاريخي لمعركة الحريات وخصوصاً 
الإعلامية، وتعتبر الجيش مجرّد أداة قمعية 
ف كثيراً عند 

ّ
بيد »الطبقة الحاكمة«، ولا تتوق

»آداب« الحديث خصوصاً مع الخصوم. أنت، 
ــــك تعتبر 

ّ
كــثــائــر »كـــامـــل الـــدســـم«، يُــفــتــرض أن

والمرتكبين  الناهبين  لفضح  واجــبــا  التشهير 
الجيش  هم 

ّ
تت ـــك 

ّ
أن يفترض  كما  والــفــاســديــن، 

بأكثر من »الحمرنة«، فلماذا يتلعثم لسانك؟
الـــبـــعـــض لا يــتــضــامــن مــــع رضـــــــوان بــســبــب 
عمله في »الأخبار«، والبعض الآخر بسبب 
عــمــلــه فــي »الـــجـــديـــد«! هــكــذا، فــجــأة، تــغــيــرّت 
الــنــظــرة إلــى وســائــل الإعـــام عند مــن كانوا 
ضــيــوفــه الـــدائـــمـــن. يــنــســى بــعــض »الـــثـــوار« 
القضية الأساسية ويفتحون بازاراً سخيفاً 
لـــحـــســـابـــات ضـــيّـــقـــة. كـــــان الــــرجــــل صــوتــهــم 
أمــام منزل صــوّان،  الأقـــوى مــن الهمروجات 
في الدفع نحو تحقيق جدّي بجريمة المرفأ 
يُــنــزل الــقــصــاص الــعــادل والمــنــصــف ويــهــدّئ 

النفوس، ومع ذلك تراهُم يتلعثمون.
تلقائي  مَــن تصرّف بشكل  المقابل،  في  ثمة، 
ــكّـــن مــــن بـــنـــاء مـــوقـــف ســلــيــم  ــمـ وبـــديـــهـــي وتـ
اســــتــــنــــاداً إلــــــى فـــهـــمـــه لـــتـــعـــقـــيـــدات الـــوضـــع 
الداخلي وقدرته على التمييز بين الجوهري 
والعارض ومناعته المعقولة إزاء ما يتعرّض 
 إعـــامـــي. يــكــفــي ألا يــكــون المـــرء 

ّ
لـــه مـــن ضـــخ

مــنــافــقــا، حــتــى يــتــمــكّــن مــن الــبــقــاء فــي دائـــرة 
ــادئ الـــتـــي يـــدعـــو إلـــيـــهـــا. وهـــذه  ــبــ الــقــيــم والمــ
ــا كــان  ــ الــفــئــة مـــن المــنــاضــلــن الــحــقــيــقــيــن، أيّـ
لظهور  عليها  ل  يــعــوَّ التي  هــي  تموضعهم، 
 
ّ
ــدة تــســتــطــيــع بـــث ــديــ ــادات ســـيـــاســـيـــة جــ ــ ــيـ ــ قـ
 لأســبــابــه، ومــن 

ٌّ
»المــعــنــى« فــي الــســيــاســة. كـــل

توافقوا على ضـــرورة عدم  مــواقــع مختلفة، 
الإعلامية  بالوسائل  ي 

ّ
التشف إلــى  الانـــزلاق 

الــتــي يــعــمــل فــيــهــا مــرتــضــى، وعــلــى تــجــاوز 
ملاحظاتهم - حيث وُجــدت - على الإعلامي 
 ثمّة قانوناً 

ّ
نفسه. انتصروا للمبدأ، وهو أن

 تــعــبــيــر يـــجـــب احـــتـــرامـــهـــمـــا وثـــمّـــة 
َ
ــة ــ ــريـ ــ وحـ

ــــة  ــه لمـــحـــاصـــرة أيّ تــــغــــوّلًا يـــجـــب الـــتـــصـــدّي لــ
أوهــام بإمكانية تكريس دولة بوليسية في 
مختلفين،  بين  المبدئي،  التوافق  هــذا  لبنان. 
الــتــي ينبغي  الــفــرز المهمة  هــو أحــد عناصر 
بالمجموعات المتشكّلة حديثاً التوقف عنده. 

ة في حياة جسم 
ّ
هو، بهذا المعنى، علامة دال

الانتفاضة الحقيقي.
ــتـــح« مــعــركــة  الــتــنــصّــل مـــن المـــوقـــف بــحــجّــة »فـ
ة  ــاء ــتـــن: اعــتــبــار الإضــ الــرئــاســة أتـــى مــن زاويـ
عــلــى مــســؤولــيــة الــجــيــش فـــي قــضــيــة تفجير 
المـــرفـــأ بــمــثــابــة اســـتـــهـــداف ســيــاســي لــإســاءة 
ــح«، واعتبار طريقة 

ّ
إلــى صــورة »القائد المــرش

ــقــا 
ّ
تـــصـــرّف الــجــيــش اســتــعــراضــا لـــم يــكــن مــوف

الرسائل.  ــح«، لا يخلو من 
ّ

المــرش »القائد  لقوة 
لــة  ــــه لا يـــجـــوز مــســاء

ّ
ــدا كــــأن ــ فــــي الـــحـــالـــتـــن، بـ

 قــائــده لــم يــعــبّــر عــن نيّته 
ّ
الــجــيــش، علماً بـــأن

 على أهالي الضحايا أن يحموا 
ّ
ح، وأن

ّ
الترش

صـــــورة »الـــقـــائـــد« تــحــسّــبــا لــخــوضــه المــعــركــة 
 هذا 

ّ
فــإن الحالتين،  اخــتــاف  ورغــم  الرئاسية! 

المــشــهــد يـــذكّـــر بــمــابــســات المــعــركــة لمــحــاســبــة 
انبرى  ريــاض سلامة.  المركزي  حاكم المصرف 
 الــــرجــــل مـــجـــرّد 

ّ
الـــبـــعـــض، حــيــنــهــا، لـــلـــقـــول إن

 المـــعـــركـــة هـــي لإســـقـــاط الــنــظــام 
ّ
ــــف، وإن

ّ
مــــوظ

ه، في الحالتين، 
ّ
ومحاسبة الجميع. واللافت أن

ذاتها  و»الــثــوريــة«  السياسية  الــجــهــات  تــقــوم 
المـــوضـــوع الأســـاســـي،  الــتــعــمــيــة عــلــى  بعملية 
ووضـــع طــبــقــات كثيفة مــن الأفـــكـــار والــحُــجَــج 
المسألة  أو المخطئين. وهذه  المرتكبين  لحماية 
يجب أن تكون موضع عناية المعنيين بقيادة 
الانفجار الاجتماعي المقبل، وواحداً من عوامل 
الفرز الضرورية ضمن الجسم الواسع للحركة 

الشعبية.
ــا فـــرضـــيـــة المـــعـــركـــة بــــن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــ ــ أمّ
ر، هي الأخرى،  ذكِّ

ُ
لتبرير التهرّب من موقف، فت

ــاك الــــــذي ســـــاد صـــفـــوف الـــتـــحـــرّكـــات  ــبــ ــالارتــ بــ
الاحــتــجــاجــيــة المــبــكــرة، مــنــذ عـــام 2015، حين 
منظومة  بنية  ق ضمن 

ّ
التشق ظهرت علامات 

ــل بين 
ّ
ــدل الــتــســل الــنــهــب والــتــبــعــيــة. آنـــــذاك، وبــ

ــدّم وتـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف،  ــ ــقـ ــ الــــشــــقــــوق لإحـــــــــراز تـ
ــن«، المشغولة 

ّ
كــل ــن يعني 

ّ
خــرجــت نــظــريــة »كــل

المعركة   
ّ
أن بــحــجّــة  »الـــجـــزء«  لتحمي  بــعــنــايــة، 

ــورة« أو  ــ هـــي مـــع »الــــكــــل«. مـــا الــــذي يــضــيــر »ثــ
»معارضة« في تنافس الأجهزة أو تضعضع 
المنظومة؟ في الأصــل، يجب أن يكون ذلك من 
الأهداف التكتيكية في عملية خوض الصراع. 
أثــاروا هــذه المسألة هدفوا،  الذين   

ّ
أن الحقيقة 

الإعلامي  نزاهة  في  التشكيك  إلــى  خصوصاً، 
أمني  جهاز  لها 

ّ
يشغ »أداة«  وتصويره  نفسه 

محدّد. ومثل هذه الاتهامات سريعة الانتشار 
ها تصبح مُضحكة عندما 

ّ
والتأثير أيضاً، لكن

تــصــدر عــمــن يــقــيــمــون بــن ظــهــرانــي محطات 
تــلــفــزيــونــيــة لا تــبــذل جــهــداً لإخـــفـــاء تمويلها 
الـــخـــارجـــي ولا تــمــوضــعــهــا الــســيــاســي. وهــي 
»ناشطين«  عــن  تــصــدر  عندما  هزلية  تصبح 
ــم  ــدعـ الـ ـــيـــهـــا 

ّ
تـــلـــق ــــي  فـ ــمـــوعـــات لا شــــــكّ  أو مـــجـ

الـــخـــارجـــي. وحــكــايــة الــعــاقــة بـــن الــصــحــافــة 
العالم،  فــي  ليست جــديــدة  والأمـــن  والسياسة 

بــل هــي مــازمــة لمهنة الصحافة نفسها. فهي 
 
ّ
المهني. لكن علاقة خاصّة وضرورية للنجاح 

أدوات لمصلحة  يــصــبــحــوا  أن  يــقــبــلــون  الــذيــن 
الأجهزة الأمنية أو السفارات، يسهل تمييزهم 
اتــهــم 

ّ
مـــن ســيّــاراتــهــم ونــوعــيــة ســاعــاتــهــم وبــز

وقصورهم، وخصوصاً سهراتهم  وسفراتهم 
وطبيعة علاقاتهم الاجتماعية.

أما بعد،

فــا حاجة ملحّة لتحويل »حـــادث الارتــطــام« 
بين الجيش والإعلام إلى مكاسَرة كبرى، الآن. 
فجوهر المــســألــة هــو إبــقــاء الــقــانــون مرجعية 
للتعامل بين الجميع واعتباره فوق الجميع. 
 ســـوى ذلـــك، رغـــم حــالــة الــبــؤس التي 

ّ
ولا حـــل

تعتري القضاء الذي سوف يجد نفسه، قريباً 
جداً، أمام تحدّي المسؤولية التاريخية. وهذا 
ه 

ّ
الموقف ليس انحيازاً أعمى إلى الإعلام، فجل

لـــأوطـــان  تــخــريــبــيــة  أدواراً  ويــلــعــب  كـــارثـــي 
والعقول في كثير من الــحــالات. ولا بــأس من 
الــقــوانــن لوضع  تــعــديــل  فيها  يــجــري  لحظة 
 مــرجــعــيّــة 

ّ
لـــكـــن تــمــويــلــه ودوره.  عــلــى  قـــيـــود 

ق بالإعلاميين، 
ّ
محكمة المطبوعات، في ما يتعل

هي أمرٌ محسوم والمحكمة العسكرية، المثيرة 
 صالحاً.

ً
للجدل، ليست بديلا

التي توجد  المؤسّسات  الجيش، فهو من  أمّــا 
مــصــلــحــة وطــنــيــة فـــي الــحــفــاظ عــلــيــهــا، وهــو 
ليس »إقطاعاً« معزولًا عن محيطه. أوضاعه 
وأموره تعني جميع اللبنانيين الذين يعرفون 
ــــورة بل  مــعــنــى تــعــطــيــلــه. والــجــيــش لــيــس صـ
التي  فالهيبة،  مسؤولية وممارسة ونموذج. 
واقــعــه ودوره  نتيجة  تــأتــي  الــجــيــش،  يحبّها 
ويروّجها  يخلقها  التي  الصورة  لا  الفعليين 
ــــدث، يُــنــتــظــر  عـــن نــفــســه. وبــالــنــظــر إلــــى مـــا حـ
مــن قــائــد الــجــيــش المـــبـــادرة الــســريــعــة لتبديد 
الانــطــبــاع الـــذي ســـاد، وإجــــراء الــــازم لإثــبــات 
هما  والحالية،  السابقة  الجيش،  ي 

َ
قيادت  

ّ
أن

لــة. على  تــحــت الــقــانــون وتــخــضــعــان لــلــمــســاء
ق العدلي، إذا 

ّ
أحدهم أن يهمس في أذن المحق

استمرّ في سلوكه الحالي، لاستدعاء المعنيين 
في الجيش من دون استثناء.

ـــق 
ّ
 المـــحـــق

ّ
 ذلـــــك لــيــحــصــل لــــو أن

ّ
هــــل كـــــان كـــــل

الــعــدلــي قـــام بــواجــبــاتــه كــمــا يــجــب؟ ألا يجب 
اعـــتـــبـــاره مــــســــؤولًا عـــن هــــذا الانـــــــزلاق المــقــلــق 
الذي شهدناه؟ وهل يجوز القبول باستمرار 
الفتنة،  لــلــجــدل، وربــمــا  المــثــيــرة  الطريقة  هــذه 
المــروّعــة؟  الــجــريــمــة  بــهــذه  التحقيق  إدارة  فــي 
الجيش والقضاء، كلاهما يتحمّلان مسؤولية 
ــار الــــــذي أدّى إلـــــى إدخـــــال  ــة فــــي المــــســ ــاصّــ خــ
انفجارها  وبقائها حتى  الأمونيوم«  »نترات 
أو تفجيرها. وكلاهما لم يخضعا للمساءلة 
من قبل القاضي صوّان، حتى اللحظة. وهذه 
وتهدّد  الحساسية  شــديــدة  أصبحت  المسألة 
إلـــى حــيــث لا ينبغي، بــدلالــة ردّ فعل  بــجــرّنــا 
الجيش أخيراً. وإن لم يتم تدارك الأمر سريعاً، 
ــذر اشتباكات 

ُ
ن  

ّ
فــإن على صعيد المؤسّستين، 

من نوع جديد ستدور في الأفق.
 بــاســم 

ّ
ـــق بـــدعـــوة حــــق

َ
رضــــــوان مــرتــضــى نـــط

الــلــبــنــانــيــن لمـــنـــع تــمــيــيــع الــتــحــقــيــق، فــأصــل 
المـــوضـــوع هــو الــحــاجــة إلـــى مــعــرفــة الحقيقة 
لقد  المــرفــأ.  عــن جريمة  المسؤولين  ومحاسبة 
ــا، فمن  ــا لــلــمــضــي قـــدمـ ــ ــك شـــرطـــا لازمـ ــات ذلــ بــ
مؤسّساتها  بــكــامــل  الـــدولـــة،  تبقى  ذلـــك  دون 
وأجهزتها وقواها السياسية، مُدانة بجريمة 
إبادة لم تنجح بشكل كامل. ولهذه الأسباب، 
لا مــــنــــاصَ مــــن مــطــالــبــة الـــجـــيـــش والـــقـــضـــاء، 
بشكل خــاص، بجعل هذه القضية على رأس 
الأولــــويــــات وتــكــثــيــف الــجــهــود بــشــكــل جـــدّي 
وبــعــيــداً عــن أي اعــتــبــار، مــن أجـــل مــســح دمــاء 
ــتِــهــم مــهــمــا كــان 

َ
ــل

َ
الــلــبــنــانــيــن ومــحــاســبــة قــت

عـــلـــوّ مــراتــبــهــم. لا يــعــيــب الــجــيــش خــضــوعــه 
 »طــايــشــة«، مثل 

ٌ
لــلــقــانــون ولا تــخــدشــه كــلــمــة

العدالة على أيدي  بعض رصاصه، ولا تأتي 
قضاة ذوي قلوب مرتجفة. وإذا كانت المافيا 
المتحكّمة بالبلاد تتحصّن خلف »حصانتها« 
الجيش  قائد  المساءلة، لا يضير  للتهرّب من 
تقديم نموذج عن الامتثال للقانون يُحرج به 
الأصـــدقـــاء قــبــل الــخــصــوم. اســتــطــراداً، أصبح 
من  إضافياً   

ً
عاملا المرفأ  جريمة  مع  التعامل 

عــوامــل الــفــرز فــي جــســم الانــتــفــاضــة الكامنة. 
فــكــيــف يــمــكــن تــخــيّــل الـــتـــاقـــي بـــن مـــن يــريــد 
للتحقيق أن يطاول جميع من لهم علاقة ومن 
لا يــريــد ذلــــك؟ وكــيــف يــمــكــن الــتــاقــي بــن من 
يؤيّد خطوة الجيش، غير القانونية، ومن لا 

يؤيّدها؟ 
بـــن حــريــة الــتــعــبــيــر، وضــوابــطــهــا، وانــتــهــاك 
لا يستطيع  لــلــقــانــون،   - كــل سلطة   - السلطة 
الــســاعــون للتغيير دفــن رؤوســهــم فــي الرمال 
أن يكونوا  ون عن 

ّ
اك، يكف

ّ
إذ الصمت.  والــتــزام 

ما يزعمون.

* كاتب سياسي

عن رضوان والجيش والثورة

البعض لا يتضامن مع 

رضوان بسبب عمله في 

»الأخبار« والبعض الآخر بسبب 

عمله في »الجديد«

نايف سلوم *

طرح معها على الفور مسائل عدّة 
ُ
طرح مسألة الفساد الإداري البيروقراطي للنقاش والبحث، ت

ُ
عندما ت

تتوجّب مقاربتها، على سبيل التمهيد.
، إنّ دراسة الفساد الإداري لطبقة اجتماعية مسيطرة، هي دراسة مشروطة بظروف صعود هذه 

ً
أولا

الطبقة التاريخي إلى السلطة، أي دراسة النظام السياسي المستهدف في شروطه الاجتماعية التاريخية 
العينية. وهذا أمر يحتاج إلى بحث متخصّص يتجاوز مهمّة التمهيد وبناء نقاط ارتكاز للبحث.

بناء  المسيطرة في  الطبقة  البيروقراطي، يعني مناقشة فشل   - الإداري  الفساد  فــإنّ بحثاً في  وثانياً، 
شرعيّتها التاريخية، وفشلها في قوننة الحكم، بالتالي فشلها في بناء هيمنتها التاريخية.

ولكوننا لسنا في سياق بحث عن فساد حكم طبقة بعينها، أو نظام بعينه، فسوف تكون مقاربتنا 
ظم 

ُ
صة من تجارب ن

َ
التمهيد، شاخصات مستخل على شكل وضع أعلام أو شاخصات على سبيل 

اجتماعية سياسية متعدّدة كسيطرة البيروقراطية السوفياتية في حكم الاتحاد السوفياتي السابق، 
مصر  في  المدينية  الأصــول  ذات  والمتوسطة  الفلاحية  الأصــول  ذات  الصغيرة  البورجوازية  وسيطرة 
والعراق وسوريا في النصف الثاني من القرن العشرين، وفي تجربة النظم الفاشية في إيطاليا وألمانيا 

بين الحربين العالميتين.
، إنّ الفساد البيروقراطي يصيب الطبقة المسيطرة على سلطة الدولة، والتي فشلت في بناء 

ً
نقول، أولا

هيمنتها أو هي عاجزة بحكم طبيعتها الاجتماعية التاريخية عن بناء مثل هذه الهيمنة، بالتالي عاجزة 
عن بناء شرعيتها التاريخية كطبقة حاكمة وعن قوننة الحياة الاجتماعية السياسية. أي هي عاجزة 

عن بناء حكم القانون.
فالبيروقراطية السوفياتية، التي قامت سلطتها وامتيازاتها كفئة اجتماعية )تحت طبقة( بالوكالة عن 
البروليتاريا الظافرة بعد ثورة اجتماعية اشتراكية على أثر الحرب العالمية الأولى، جاءت بهذه الوكالة 
على أرضية دمار كوادر الطبقة العاملة في روسيا بفعل الحرب الأهلية الطاحنة، وبفعل عزلة الثورة 
المنتصرة والحصار الإمبريالي الغربي على أثر فشل الثورة الاشتراكية في أوروبا، حصار لأوّل دولة 
بروليتارية في التاريخ في بلد فقير مدمّر ذي أغلبية فلاحية معدَمة وأميّة. كان مطلوباً من هذه الفئة 
نفسه  يحكم  حتى  ل 

ِّ
الموك بيد  العاملة،  الطبقة  »الأصلية«  الطبقة  بيد  تأخذ  أن  الحاكمة  البيروقراطية 

السياسي  القمع  وطغيان  الإداري  الفساد  طغيان  بفعل  وانــهــارت سلطتها  يحصل  لم  وهــذا  بنفسه! 
وتوقف النمو الاقتصادي في الاتحاد السوفياتي أواخر السبعينيات من القرن العشرين.

في المقلب الآخر وعلى ضفة النظام الرأسمالي الإمبريالي، كان حكم الحزب الفاشي )النازي(، حزب 
البورجوازية الصغيرة، حكماً بالوكالة عن الرأسمالية الاحتكارية الألمانية التي دخلت بعد انتصار الثورة 
الاشتراكية في روسيا وبعد كساد 1929 في أزمة اجتماعية - اقتصادية سياسية عامة نتيجة للأزمة 
الديمقراطية في  الاشتراكية   بحزب 

ً
لا

ّ
الاشتراكي ممث التاريخي  البديل  ونتيجة لحضور  الاقتصادية 

م 
ّ
حط

ُ
ألمانيا مشفوعاً بثورة روسيا الاشتراكية. كان على الفاشية أن تسيطر كوكيل حكم مؤقت وأن ت

خضع الحركة النقابية وتستولي على النقابات.
ُ
يها، وكان عليها أن ت

ّ
الحركة الاشتراكية وتصف

في الطرف الثالث، وفي البلدان المتخلفة وبعد سيطرة أعيان المدن بين الحربين في كل من مصر وسوريا 
الــزراعــي ومسألة   المسألتين الفلاحية والقومية )الإصـــاح 

ّ
والــعــراق، وفشل حكم الأعــيــان هــذا في حــل

فلسطين(، جاءت البورجوازية الصغيرة ذات الأصول الفلاحية والبورجوازية الصغيرة المدينية لتحكما 
الــبــورجــوازيــة  لجهة  مـــزدوج ســـواء  فــتــرة ضعف  فــي  السياسية  السلطة  إلــى  ، حيث صعدتا  بالوكالة 
ف 

ّ
التي كانت بالكاد بدأت تظهر بحكم تخل العاملة  الطبقة  أو لجهة  الليبرالية ذات الأصــول الإقطاعية 

وتأخر البنى الاجتماعية الاقتصادية لهذه البلدان، وانتشار الأمية وندرة التعليم العام الحديث، وإقصاء 
طبقات بكاملها عن المشاركة في الحياة الإدارية والسياسية.

الطبقتان اللتان لديهما إمكانية الهيمنة الاجتماعية الاقتصادية في عصر الرأسمالية هما البورجوازية 
دخول  مع  والأفـــول  الانحطاط  طــور  في  دخلت  قد  كانت  الليبرالية  البورجوازية  وكــون  والبروليتاريا. 
مرحلة  دخلت  قد  البروليتاريا  وكــون  عشر،  التاسع  القرن  أواخــر  الإمبريالية  المرحلة  في  الرأسمالية 
الأزمة بعد صعود البيروقراطية السوفياتية في روسيا، فقد شهد القرن العشرون شيوع حكم الوكلاء: 
الصغيرة  الــبــورجــوازيــة  وحكم  وألمــانــيــا،  إيطاليا  فــي  والفاشية  روســيــا  فــي  السوفياتية  البيروقراطية 

الفلاحية في مصر )الناصرية( وفي العراق وسوريا )البعث(.
إمكانية  لديها  )كطبقة  للبروليتاريا  الاشتراكي  الشعار  استعارة  هو  الوكلاء  هــؤلاء  جميع  يجمع  ما 
الهيمنة التاريخية ولديها مشروعها التاريخي(، استعارة هدفها تضليل فقراء الفلاحين ومعهم الطبقة 
العاملة لكسب ولائهما. فالفاشية الألمانية رفعت شعار »الاشتراكية - القومية«، وكذلك فعلت الناصرية 
 باسم الطبقة العاملة في روسيا وبرنامجها 

ً
والبعث. أما البيروقراطية السوفياتية فكانت تحكم أصلا

السياسي، نيابة عنها )بالوكالة(.
بحكم  بالوكالة،  الحاكمة  الطبقة  نظام  التاريخية ضمن  الــشــروط  هــذه  في  ويستشري  الفساد  يظهر 
عجزها عن بناء شرعيتها التاريخية وفشلها في إحكام هيمنتها. فهي جميعها ليس لديها مشروع 

تاريخي للحكم. بل هي تستعير شعارها من الاشتراكية تارة ومن الرأسمالية تارة أخرى.
الــبــورجــوازيــة الــصــغــيــرة هــي بــورجــوازيــة بطبيعتها الــتــاريــخــيــة، ومــصــيــرهــا مــحــســوم بــالــتــطــور نحو 
م »الأمانة« بعد تلاشي أزمة 

ّ
بورجوازية كولونيالية تابعة للرأسمالية الإمبريالية. والفاشية عليها أن تسل

ظم الرأسمالية الديمقراطية - 
ُّ
الرأسمالية الإمبريالية العامة؛ أن تسلمها بالقوة التي تمارسها ضدها الن

الليبرالية. حيث تتحالف هذه النظم بهدف تحطيمها. أما البيروقراطية السوفياتية وكونها ليست طبقة 
بل فئة حاكمة باسم البروليتاريا الظافرة في الثورة، فإن مآلها التاريخي هو التفسخ والتفكك، تاركة 

الحكم لرأسمالية الدولة الاشتراكية أو ما يشبهها.
شديد  سياسي  بقمع  مشفوعاً  الوكيلة،  والفئات  الطبقات  هــذه  جميع  حكم  نظام  في  الفساد  يدخل 
وتصحير للحياة السياسية العامة، واستئصال للخصوم السياسيين وتصفيتهم حين يعزّ التدجين، 

مع استيلاء على النقابات حيث تتحول النقابات إلى أجهزة داعمة لسلطة الطبقة الحاكمة.
نشهد استثناءات في مسألة تفشي الفساد البيروقراطي في نظامين: النازي في ألمانيا، وفي نظام صدام 

حسين البعثي في العراق، حيث طغى القمع العارم لدرجة قمع معه الفساد الإداري.
في نظام حكم الطبقات الوكيلة بالمعنى التاريخي يسود الفساد الإداري ليشير إلى إعادة لتوزيع الدخل، 
مستمرة وعشوائية بعيداً عن حياة القانون، هذا من جهة الجمهور، أما من جهة الطبقة والفئات الحاكمة 
الثروة  السلطة عن طريق الاستيلاء على  إلى  الصاعدة  للطبقة  البدائي  التراكم  الأمــر استمرار  فيأخذ 
القومية بالقوة، مشفوعاً بعجز تاريخي عن قوننة هذا الاستيلاء على فائض القيمة وشرعنته. الفساد 
وجوه  هي  السياسية  الحياة  واحتكار  القومية  الثروة  على  والاستيلاء  الدخل  توزيع  في  والعشوائية 
لعملية تاريخية واحدة هي حكم الطبقة أو الفئة الوكيلة. صحيح أن البورجوازية الليبرالية استولت على 
الفائض بالسلب والنهب والقوة النارية ابتداءً من القرن السادس عشر، إلا أنها بعد وقت قوننت هذا 

الاستيلاء وسمحت بهامش للحياة السياسية وحرية ما لأحزاب الطبقات الهامشية.
العامة،  الحياة   

ّ
يلف الــذي  الإداري  الفساد  هو  التاريخيين  بالوكلاء  المحكومة  المجتمعات  يجمع  ما  إن 

واحتكار الحياة السياسية من قبل حزب السلطة وغياب الحياة السياسية للطبقات الهامشية، أو ما 
ندعوه تصحّر الحياة السياسية العامة، مشفوعاً باحتكار الثروة القومية.

* كاتب وباحث سوري

رولان توبور 

ــ فرنسا

الحكم بالوكالة ومسألة »الفساد«
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دمشق - الحسناء عدره

الـــســـوريـــة، في  الــنــفــط  أعــلــنــت وزارة 
الــثــالــث مــن الــشــهــر الـــجـــاري، قــرارهــا 
عة على 

ّ
الموز البنزين  كمّيات  خفض 

بــنــســبــة 17%، وكــمــيــات  المــحــافــظــات 
المازوت بنسبة 24%، »نظراً إلى تأخر 
النفطيّة  ــات 

ّ
المــشــتــق واردات  وصـــول 

المـــتـــعـــاقـــد عـــلـــيـــهـــا«. قـــــــرار الــخــفــض 
لع 

ّ
ــت« هــذا، يربطه مصدر مط

ّ
»المــوق

الكشف  عــدم  ل 
ّ

النفط، فض في وزارة 
ــار الأمـــيـــركـــي  »الـــحـــصـ ـــ عــــن اســــمــــه، بـ
ر 

ُّ
وبتأخ أولًا،  الــبــاد  على  والــغــربــي 

وصول الشحنات النفطية من طهران 

يــؤكّــد، من جهة أخــرى،  ثانياً«. لكنه 
أن الحكومة السورية لا تعتمد على 
الإمـــداد الإيــرانــي فحسب، بل »تعوّل 
ــلــــى مـــــصـــــادر أخــــــــــرى، عـــــن طـــريـــق  عــ
الشراء بشكل مباشر«، متحفظاً عن 
المصادر لأسباب سياسية  ذكر هذه 

واقتصادية.
ـــات 

ّ
ويــــبــــدو أن عــمــلــيــة نـــقـــل المـــشـــتـــق

قبل  كثيرة  عــراقــيــل  تــواجــه  النفطية 
ـــضـــاف إلــى 

ُ
وصــولــهــا إلـــى ســـوريـــا، ت

ــة المـــرتـــفـــعـــة جــــــداً؛ إذ  ــيـ ــالـ الــتــكــلــفــة المـ
ـــب اســــتــــيــــرادهــــا الـــلـــجـــوء إلـــى 

ّ
يـــتـــطـــل

ــة« لـــــإفـــــات مــن  ــتــــويــ ــلــ ــيــــب »مــ ــالــ أســ
العقوبات الغربية. وفي هذا السياق، 
الـــنـــفـــط،  وزارة  فــــي  المــــصــــدر  يـــشـــيـــر 
فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخــــبــــار«، إلـــى أن 
»العقوبات فرضت إجراءات مختلفة 
على كل ناقلة نفط تريد الدخول إلى 
الناقلات  البلاد. لذلك، اضطرّت هذه 
إلــــى ســلــوك طــــرق وأســـالـــيـــب عــديــدة 
للتحايل على العقوبات والإجراءات 
المــفــروضــة بــمــوجــبــهــا، مـــا مـــن شــأنــه 
تـــــأخـــــيـــــر وصـــــــولـــــــهـــــــا«. ومـــــــــن هـــــذه 
الإجــــــــراءات، يــقــول المـــصـــدر، »إطــفــاء 
أجــهــزة الــتــعــريــف الــخــاصــة بالسفن 
الــنــاقــلــة، وتـــزويـــر أرقـــــام ومــعــطــيــات 
ــات، وســـلـــك طـــــرق مـــتـــعـــدّدة  ــنـ ــحـ الـــشـ
ومـــتـــعـــرّجـــة وطـــويـــلـــة لـــلـــوصـــول إلــى 
ــب تكاليف 

ّ
المــوانــئ الــســوريــة، مــا يــرت

مالية أعلى، ووقتاً إضافياً«. ويلفت 

ــاج ســـوريـــا يـــصـــل، في  ــتــ إلــــى أن »إنــ
الــوقــت الـــراهـــن، إلـــى حــوالــى 20 ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــا، معظمه نــفــط خفيف 
مـــرافـــق لــلــغــاز، إلــــى جـــانـــب نــحــو 15 
مليون متر مكعب من الغاز يومياً«. 
النفطية  إلى الإمـــدادات  أما بالنسبة 
الــنــفــط وصولها  أعــلــنــت وزارة  الــتــي 
إلــــى مــصــفــاة بــانــيــاس ضــمــن الــخــط 
ـــن ســـوريـــا  ــرك بــ ــتــ ــشــ ــانــــي المــ ــمــ ــتــ الائــ
وإيران، فهي »تكفي لتشغيل مصفاة 
ي الحاجة لمــدة عشرة 

ّ
واحـــدة، وتغط

أكــثــر، ولــيــس لخمسة أشهر  أيــــام لا 
الشحنات  أن تصل  شــيــع، على 

ُ
أ كما 

ــلـــــى دفــــــــعــــــــات«، بــحــســب  ـــا وعـــ ــاعـ ــبــ تــ
المصدر.

ويبرّر عضو المكتب التنفيذي لقطاع 
ثائر  في محافظة حماة،  المحروقات 
ســلــهــب، عـــدم تـــوافـــر مــــادة الــبــنــزيــن، 
والازدحـــــــــام الـــخـــانـــق عــلــى مــحــطــات 
»انخفاض معدّلات الكميات  الوقود بـ
المــوجــودة«؛ إذ يقول، في حديث إلى 
»الأخـــبـــار«، إنــه »تــم تقليص طلبات 
ــــى 17  الـــبـــنـــزيـــن مــــن 18صـــهـــريـــجـــا إلـ
إلــى 15، وهــي كميات غير كافية  ثــم 
بالتأكيد، لأن الواردات من هذه المادة 
 بــكــثــيــر مـــن مـــعـــدّل الــطــلــب لــدى 

ّ
أقـــــل

المازوت  إلى  بالنسبة  أمّا  المحطات«. 
»فتم تخفيضها من 27 إلى 20 طلباً 
عــة بــن الــزراعــة 

ّ
لكل الــقــطــاعــات المــوز

إلــى حين  والنقل والأفـــران والتدفئة، 
وصول الإمدادات الخارجية«.

بـــات مــألــوفــا بــالــنــســبــة إلـــى المــواطــن 
وطوابير  الاكتظاظ  مشهد  السوري 
الـــــــســـــــيـــــــارات أمـــــــــــام المـــــحـــــطـــــات فـــي 
ــافــــة، وهـــو  المـــحـــافـــظـــات الـــســـوريـــة كــ
الــنــاس. سائق  اعــتــاده  متكرّر  فصل 
ــران، يــقــضــي  ــ ــمــ ــ ــارة الأجـــــــــــرة، عــ ــيـــ ســـ
أمام إحدى محطات  ساعات طويلة 
دمشق، ضمن  العاصمة  في  الوقود 
ــارات، فــــي ســبــيــل  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ أرتــــــــال مــــن الـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى بـــضـــع لـــيـــتـــرات مــن 
ــقـــول عــــمــــران: »صــرلــي  الـــبـــنـــزيـــن. ويـ
ــة لــحــتــى  ــاعـ 13ســــاعــــة نــــاطــــر، كــــل سـ

نجاح محمد

انــطــلــقــت الـــتـــظـــاهـــرات فـــي تـــونـــس مع 
إقرار إغلاق شامل لأربعة أيام اعتباراً 
من الخميس الماضي، برّرته الحكومة 
- 19«، في  تــفــشــي »كــوفــيــد  بـــاحـــتـــواء 
 من بين دوافعه 

ّ
حين اعتبر مراقبون أن

عة توازياً مع 
ّ
المتوق قبر الاحتجاجات 

ــــرى ســـقـــوط نـــظـــام بـــن عــلــي فـــي 14  ذكـ
كانون الثاني/ يناير. 

ــلـــطـــات  ة الـــسـ ــلـــخـــيـــص قــــــــــراء يـــمـــكـــن تـ
وغــــالــــبــــيــــة الأحـــــــــــزاب لـــاحـــتـــجـــاجـــات 
الــعــنــيــفــة فـــي تـــوجّـــهـــن، يـــذهـــب الأول 
إلـــى إعــــان تــفــهّــم دوافــعــهــا والــتــنــديــد 
ــرات  ــاهــ ــظــ ــفـــهـــا »تــ بـــأســـالـــيـــبـــهـــا بـــوصـ
لــيــلــيــة« و»تــخــريــبــيــة«، ومــنــه مـــا جــاء 
فـــي خــطــاب لــرئــيــس الــحــكــومــة هــشــام 
إلى  »الاستماع  بـ الــذي وعــد  المشيشي 
آراء الشباب«.  أما التوجه الثاني، فقد 
مال إلى اعتبارها »مشبوهة« أو حتى 
هــنــا لطبيعة  تــحــديــد  ــؤامــــرة«. ولا  »مــ
الــتــآمــر، إذ وردت  أطـــراف  أو  الشبهات 
هذه الاتهامات الفضفاضة على لسان 
فاعلين من أحزاب السلطة والمعارضة 
 لخصمه 

ّ
أن  يرى 

ّ
السواء، كل على حدّ 

منافع من ورائها. 
لــيــســت هـــذه المــــرة الأولــــى الــتــي تشهد 
فيها تونس تظاهرات من هذا القبيل، 
مة، وليلية 

ّ
فاعلوها ليسوا جهات منظ

أعــمــال عنف  فــي معظمها، كما تشهد 
وشباب  مراهقون  وأبطالها  وسرقات 
ــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة الــتــي  صـــغـــار مــــن المـ
تــعــانــي ظــلــمــا مــركّــبــا )فــقــر اقــتــصــادي 
وضعف في البنى التحتية التعليمية 
ــيــــة والـــتـــنـــظـــيـــم  ــقــــافــ ــثــ ــيــــة والــ والــــصــــحــ

الجمعياتي والنقابي والسياسي(. 
يـــــمـــــكـــــن وصــــــــــــف هــــــــــــذا الــــــشــــــكــــــل مـــن 

ــارات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــفــاجــئــة  ــ ــــجـ ــفـ ــ الانـ
ــــدودة فـــي امـــتـــدادهـــا  ــــحـ والــعــنــيــفــة والمـ
ــهــا 

ّ
الــزمــنــي وتـــركّـــزهـــا الــجــغــرافــي، بــأن

ـــهـــا غــيــر منتظمة في 
ّ
أن ــم  دوريـــــة. ورغــ

ــهــا تبرز 
ّ
 أن

ّ
تــواريــخ رمــزيــة مــحــدّدة، إل

خلال ذروة الأزمات بدرجات متفاوتة. 

أزمة سلطة

تــــــــــــوازت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات مــــــع إعــــــان 
 واســع، 

ٍ
المشيشي عــن تــعــديــلٍ حــكــومــي

الفلسفة  عــلــى  أبــقــى  وزارة،   12 شــمــل 
العامّة للحكم، وهي التعويل على إدارة 
الــتــكــنــوقــراط. رئــيــس الــحــكــومــة نفسه 
تــكــنــوقــراطــيــة، فــهــو إداري  شــخــصــيــة 
كــــان مـــســـؤولًا عـــن تــنــفــيــذ الــســيــاســات 
قـــبـــل أن يـــجـــد نـــفـــســـه، فــــجــــأة، مــشــرفــا 
عــلــى صــيــاغــتــهــا. المــشــيــشــي لــيــس أول 
الحكم  ى 

ّ
تتول تكنوقراطية  شخصية 

فـــي الأعـــــــوام المـــاضـــيـــة، لــكــن الــتــجــارب 
 تـــعـــكـــس أزمــــة 

ً
الـــســـابـــقـــة أفــــــــرزت عــــلــــا

السلطة التي تعيشها البلاد. 
يأتي السياسيون بهؤلاء الإداريــن أو 
مــســيّــري الــشــركــات الــســابــقــن بحجج 
ــهــم »مــحــايــدون« سياسياً 

ّ
أن مــن قبيل 

و»خــبــراء« و»أصــحــاب تجارب تسيير 
الإدارة من  عــلــى  وقـــــــادرون  نـــاجـــحـــة«، 
غير  باعتبارهم  شعبية  ضغوط  دون 
أيضاً في  السياسيون  يرى  منتخبين. 
التضحية  يمكن  طــيّــعــة،  أدوات  هـــؤلاء 
بـــهـــا فــــي حـــــال الـــفـــشـــل وحــــصــــد ثــمــار 

قت. 
ّ
نجاحاتها إن تحق

لــكــن يخلق ذلـــك انــطــبــاعــا لـــدى الــنــاس 
 أصواتهم الانتخابية ذهبت سدى، 

ّ
بأن

ــم يــنــتــخــبــه أحـــد  لــ ــن يــحــكــمــهــم   مــ
ّ
وأن

عملياً، وهو في قطيعة مع انتظاراتهم 
ويجهل كيفية مخاطبتهم. 

يعيش هشام المشيشي حالة تيه، فقد 

الجمهورية،  رئيس  للمنصب  اخــتــاره 
مــنــتــصــف الــــعــــام المــــاضــــي، فــــي ســيــاق 
ه دخل 

ّ
صراع مع الأحــزاب الكبرى، لكن

ــهــا 
ّ
ــزاب لأن ــ فــي تــحــالــفــات مــع تــلــك الأحـ

تمثل الأغلبية داخل البرلمان، وهو الآن 
وجهاً لوجه مع شارع غاضب لا علاقة 
تربطه به، فمن المسؤول إذن؟ الجميع 

ولا أحد. 
اقــتــصــاديــا، تــعــيــش تــونــس أزمــــة ديــن 
ـــم، وعــــجــــزٍ كــبــيــر فــي 

ّ
ســــيــــادي مـــتـــضـــخ

المـــوازنـــة مـــع تـــراجـــع مــداخــيــل الـــدولـــة، 
ــل الأزمـــة داخـــل أجنحة السلطة 

ِّ
ــعــط

ُ
وت

ــؤدّي ذلــــك في  ــ ــكـــار وحــــلــــول. يــ ــروز أفـ ــ بـ
ــقــــوى  ــود الــ ــ ــعـ ــ ــاه واحـــــــــد إلــــــــى صـ ــ ــجــ ــ اتــ
ــا، يــــبــــدو المــســتــفــيــد  ــيــ ــالــ ــة. حــ ــيــ ــاشــ ــفــ الــ
ــن الأزمـــــــــــة هــو  ــ الــــوحــــيــــد ســـيـــاســـيـــا مــ
»الحزب الدستوري الحر«، سليل نظام 
بـــن عـــلـــي، الـــــذي يــســتــثــمــر خـــاصـــة في 
مخاوف الطبقة الوسطى والبرجوازية 
إلــى الاســتــقــرار )وهـــو يدين  وحنينها 

الاحــتــجــاجــات الــحــالــيــة(. ويــشــيــر آخــر 
على  حصوله  إلــى  الـــرأي  استطلاعات 
41 فــي المــئــة مــن نــوايــا الــتــصــويــت في 

الانتخابات التشريعية. 

»الإنسان المستباح«

تــخــتــلــف الاحـــتـــجـــاجـــات الــحــالــيــة عن 
ــونــــس عــــــادة،  ــي تـــشـــهـــدهـــا تــ ــتــ تـــلـــك الــ
ــمّ فــي  ــتــ ــي تــ ــتــ ــرات الــ ــاهــ ــظــ ــتــ ــن الــ ــ أي عـ
ــمــهــا نــقــابــات أو حتى 

ّ
الأضـــــواء وتــنــظ

ــــن لــهــم  ــنـ ــ ــــواطـ »تـــنـــســـيـــقـــيـــات« مـــــن المـ
مــطــالــب دقــيــقــة فــئــويــة أو مــنــاطــقــيــة. 
ــاء  ــ ــيــ ــ ــي الأحــ ــ ــ ــرات فـ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــرج الــ ــ ــخــ ــ تــ
ــبــــاد مـــســـاء،  ــاء الــ ــحــ ــي أنــ الــشــعــبــيــة فــ

ــار، وقـــد  ــغــ ــان صــ ــ ــبّ ــــارك فــيــهــا شــ ــــشـ ويـ
 

ٌ
جـــرى خــالــهــا قــطــعٌ لــلــطــرقــات وحـــرق

المنشآت  لبعض  وتــخــريــبٌ  لـــإطـــارات 
التجارية الكبيرة والمصارف. تبدأ مثل 
هــذه الأحـــداث عــادة بشكل عفوي بعد 
حدثٍ قادح، كان هذه المرة جهود قوات 
الأمــن لفرض حظر الــتــجــوّل والإغــاق 
ودفع  الأزقــة  بين  ل 

ّ
التنق عبر  الشامل، 

الــنــاس لالــتــزام بيوتهم، مــع مــا يرافق 
ذلك من إهانات في كثير من الأحيان. 
ــع مــن هـــؤلاء الشبان  يشعر جـــزء واسـ
بأنهم سجناء في الأوقات العادية، في 
فيها،  الأمــن  يُضايقهم  التي  أحيائهم 

م الأمر مع الإغلاق. 
َ
وتفاق

»ضــعــف الـــوعـــي« لعدم  ــهــم هـــؤلاء بـــ
ّ
يُــت

الصحّي  التدبير  احــتــرام  فــي  رغبتهم 
 الواقع أعقد من مسألة 

ّ
التقييدي، لكن

ــلــــوب حـــيـــاة كــثــيــريــن  وعــــــي. يـــقـــوم أســ
فـــي المـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة عــلــى الــتــدبــيــر 
الـــيـــومـــي لــلــقــمــة الـــعـــيـــش، خــــاصّــــة فــي 
المهن الصغيرة غير المنظمة، ولم تبذل 
الدولة جهوداً لمساندتهم خلال الأزمة، 

لا سيما في الموجة الوبائية الثانية. 
ــي تـــلـــك المــنــاطــق  غـــالـــبـــيـــة الــــعــــائــــات فــ
ــوارد  ــ واســـعـــة، والــبــيــوت صــغــيــرة، والمـ
ــزداد ضيقاً  الاقــتــصــاديــة مـــحـــدودة وتـــ
مع إغلاق الفضاء العام الذي يعملون 
فيه، أو يمضي فيه الشباب العاطلون 
هؤلاء  غالبية  يومهم.  ساعات  غالبية 
الــشــبــاب انــقــطــعــوا أيــضــا عـــن التعليم 
 صــغــيــرة، ويــفــتــقــرون للتأمين 

ّ
فــي ســـن

الاجـــتـــمـــاعـــي والـــصـــحّـــي، إضـــافـــة إلــى 
لهم  لروابط علائقية تسمح  افتقادهم 

بتحسين وضعهم.  
يقبعون  أنــاس  عــن  إذن،  نتحدث هنا، 
ــــي،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــــم الاجـ

ّ
ــدة الــــــسُــــــل ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــي قـ ــ ــ فـ

وإمـــكـــانـــيـــات صـــعـــودهـــم درجــــــات فيه 
شبه منعدمة. لا مخارج كثيرة من هذا 
المنظمة  غير  الهجرة  بخلاف  الوضع، 
والــجــريــمــة، وقــــد كــــان الانـــضـــمـــام إلــى 
ــاراً ثــالــثــا  ــيـ الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة خـ

متاحاً قبل أعوام.  
ــا  ــانــ ــئــــة »إنــــســ ــفــ ــثـــل أفــــــــــراد هـــــــذه الــ ــمـ يـ
ــلـــســـوف  ــيـ ــفـ ــا« بـــــعـــــبـــــارة الـ ــاحــ ــبــ ــتــ ــســ مــ
ــة لــلــعــنــف  ــ ــــرضـ جــــورجــــيــــو أغـــــمـــــن، عـ
الــيــومــي مــن الــشــرطــة وبــقــيــة الأجــهــزة 
الــرقــابــيــة لــلــدولــة، خــصــوصــا مــع حــال 
الــــطــــوارئ الــقــانــونــيــة المـــفـــروضـــة إلــى 
مـــا لا نــهــايــة عــلــى مـــا يـــبـــدو، وعــرضــة 
لــلــتــنــدّر والاحــتــقــار والـــوصـــم السلبي 
مــن الأجــهــزة الأيــديــولــوجــيــة )المــدرســة 
التواصل  شبكات  وحتى  والتلفزيون 
الخدمية.  الإدارات  ومــن  الاجــتــمــاعــي( 
 لا أحــــــــد يـــأبـــه 

ّ
يـــــســـــود شـــــعـــــور بــــــــــأن

لمصيرهم.
ــــف الأحــــــداث  ــــى وصـ ــة إلـ ــزعـ وتــــوجــــد نـ
ــهــا »فـــوضـــويـــة« و»عـــدمـــيـــة«، لكن 

ّ
بــأن

سكّان  أو  المحتجّين  مــع  الحديث  عند 
ح 

ّ
الأحياء الشعبية بصفة عامة تتوض

مطالبهم، فهم يريدون وظائف تحفظ 
ــة صــحــيــة وتــعــلــيــمــا  ــايــ كــرامــتــهــم ورعــ
 المــحــتــجــن 

ُ
ومـــعـــامـــلـــة لائــــقــــة. وَصــــــــف

ــم »مـــــخـــــرّبـــــون« و»مــــجــــرمــــون«  ــهــ ــ
ّ
ــأن بــ

 موجة 
ّ

وتــوقــيــف المــئــات منهم فــي كـــل
هم 

ّ
بحق قاسية  أحــكــام  وتسليط  عنف 

لن يزيد الأمر إلا سوءاً. 
أخــيــراً، يــحــاول البعض تصوير الأمــر 
أنــه مسألة ثقافية ونتاج إســاءة  على 
استعمال حرية لسنا جديرين بها، في 
 للأحداث طابعاً طبقياً صارخاً 

ّ
حين أن

العقدين  له. في  لا خصوصية محلية 
الأخــيــريــن فــقــط، شــهــد عـــدد كــبــيــر من 
ــداث عــنــف مــمــاثــلــة أو  ــ دول الــعــالــم أحـ
حتى أوســع في النطاق والمـــدّة، بينها 
انتفاضة ضــواحــي بــاريــس عــام 2005 
وأحــــــداث نــيــو أورلـــيـــنـــز عــقــب إعــصــار 
كاترينا في العام ذاته، وأعمال العنف 

والنهب في لندن عام 2011. 

ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها تونس تظاهرات من هذا القبيل فاعلوها ليسوا جهات منظّمة )أ ف ب(
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أحداث العنف الليلي: 

أزمة السلطة والطبقات الشعبية

ة الاحتجاجات في تونس، بعد أيام 
ّ

تراجعت، الأربعاء، حد

من المواجهات الليلية بين شبابٍ وقوات الأمن في الأحياء 

 التراجع، الذي جاء إثر توقيف 
ّ

الشعبية على امتداد البلاد. لكن

 
ّ

ين، لن ينهي دورات الاحتجاج العنيف، في ظل
ّ

مئات المحتج

 وضعف أداء السلطة
ّ
تواصل تدهور الأداء الاقتصادي

تختلف الاحتجاجات 

الحالية عن تلك التي 

تشهدها تونس عادة

ب استيراد 
ّ
يتطل

المحروقات اللجوء 

إلى أساليب »ملتوية« 

للإفلات من

العقوبات الغربية

بغداد ــــ الأخبار

عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مــــن صــبــاح 
يــوم أمـــس، فــجّــر انــتــحــاري نفسه في 
ــاب الـــشـــرقـــي الـــتـــجـــاريـــة  ــبــ مــنــطــقــة الــ
عين، موقعاً عشرات 

ّ
ة بالمتبض

ّ
المكتظ

الــضــحــايــا. بــعــدهــا بــدقــائــق، تجمهر 
ــول شــخــصٍ  ــددٌ مـــن الأشــــخــــاص حــ ــ عـ
كــان يــصــرخ وســط الــشــارع متظاهراً 
المساعدة،  إلى  ويحتاج  مريض  بأنه 
ــمَــــن حـــولـــه،  قـــبـــل أن يـــفـــجّـــر نـــفـــســـه بــ
فاً، هو الآخر، عشرات الضحايا. 

ّ
مخل

الــعــراقــيــة،  الــداخــلــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
و19   

ً
قــتــيــا  13 ــفــا 

ّ
خــل التفجيرين  أن 

جــريــحــا كحصيلة أولـــيـــة، لــكــن وزيــر 
الـــصـــحـــة، حـــســـن مـــحـــمـــد الــتــمــيــمــي، 
ــــد لاحـــقـــا، أن الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة  أكّـ
لــتــفــجــيــرَي »ســاحــة الــطــيــران« بلغت 
وعـــلـــى  ــــى.  ــرحـ ــ جـ و110  شـــهـــيـــداً   32
هـــذه الــخــلــفــيــة، ســـارع الــنــاطــق باسم 
واين  العراق،  في  الدولي«  »التحالف 
مــــاروتــــو، إلــــى إدانــــــة الـــهـــجـــوم الـــذي 
»يـــؤذي الساعين إلــى الــســام«، فيما 
أكّـــــــدت »المـــفـــوضـــيّـــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
ــرٌ إلــى  الإنــــســــان« أن مـــا جــــرى »مـــؤشـ
عودة الإرهاب من جديد، ودليل على 

ضعف المؤسّسات الأمنيّة«.
ويـــبـــدو لافـــتـــا إعـــــان قـــائـــد عــمــلــيــات 

بــغــداد، قيس المــحــمــداوي، في الثامن 
ــة  ــن »خـــطـ ــ ــر الـــــــجـــــــاري، عــ ــهــ ــشــ ــن الــ ــ مــ
الــجــاري«، والتي  العام  القيادة خلال 
تقتضي »التقليل من عسكرة الشارع 
والمـــديـــنـــة، وفــتــح أكــثــر مـــا يــمــكــن من 
ــرق، ومــتــابــعــة خـــايـــا )تــنــظــيــم(  ــطــ الــ
داعش النائمة، والتركيز على العمل 
 عن التنسيق مع 

ً
الاستخباري، فضلا

الــجــهــات المــعــنــيــة، والمـــراجـــع لتجهيز 
الــجــيــش بـــقـــدرات إضــافــيــة، وخــاصــة 
على المستوى الفني والتكنولوجي«. 
وعلى رغــم الإعـــان عــن هــذا التوجّه، 
 أن الحادثة التي وقعت يوم أمس، 

ّ
إل

الكثير من  أمــام  الباب واسعاً  فتحت 
أنها  سيما  ولا  والتكهنات،  الأسئلة 
؛ وعليه، 

ً
جاءت بُعيد هدوءٍ دام طويلا

ف عندها:
ّ
ثمّة نقاط عدّة يمكن التوق

مـــن  ــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ أســـــــلـــــــوب  يــــــبــــــدو   .1
 على 

ّ
»تخصص داعش«، وهو ما يدل

الــنــائــمــة في  الــخــايــا  الــبــدء بتحريك 
العاصمة بغداد.

2. خــلــق حــالــة مــن الــفــوضــى الأمــنــيّــة 
للتشكيك بقدرات الحكومة العراقيّة، 

وتالياً إطاحتها.
يـــد  ــد إطـــــــــــاق  ــ ـ ــمَّ ــ ــعـ ــ تـ مَـــــــــن  ــاك  ــ ــنــ ــ 3. هــ
ــاريـــن، بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــيــوم  ــحـ ــتـ الانـ
الأوّل لجو بايدن في البيت الأبيض، 
الإدارة  ــــى  ــلـ ــ عـ ــــط  ــغـ ــ ــــضـ الـ مــــــــحــــــــاولًا 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة لــتــأيــيــد تغيير 

الحكومة العراقية.
4. فكّ الاختناق عن مقاتلي »داعش« 
والـــخـــايـــا الـــنـــائـــمـــة الـــتـــابـــعـــة لــــه فــي 
ــاطـــق الأنـــــبـــــار وديـــــالـــــى وصـــــاح  ــنـ مـ
الأمنية  القوّات  الدين وكركوك، وجــرّ 
إلــــى الــتــركــيــز عــلــى مــنــاطــق الــوســط، 
ــه الــــتــــحــــرّك بـــحـــريـــة فــي  ــ ـــى لـ

ّ
لـــيـــتـــســـن

الشمال والــغــرب، إلــى جــانــب إيصال 
يــزال  التنظيم لا  بــأن  رســالــة مفادها 
قــــويّــــا ويـــســـتـــطـــيـــع تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

يتقنها.
5. تحديد الموعد النهائي للانتخابات 
ــــوام  ــذا يــتــشــابــه مـــع الأعـ ــ المـــبـــكـــرة، وهـ
الماضية التي تلت احتلال العراق في 
عام 2003، إذ إن الفترات التي تسبق 

ما تشهد عمليّات   
ً
عــادة الانتخابات 

مماثلة.
6. انشغال الحكومة العراقية والقوى 
ــيــــة بــــالــــعــــمــــل الــــتــــرويــــجــــي  ــيــــاســ الــــســ
لــانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وإهـــمـــال الملف 
الأمني، وهذا ما أكّده رئيس »جماعة 
 إن 

ً
علماء الــعــراق«، خالد المــا، قــائــا

»الــتــطــرّف مــا زال مــوجــوداً، وينتظر 
ــر عـــن أنــيــاب 

ّ
المـــنـــاخ المـــنـــاســـب لــيــكــش

العراقي.  الشعب  حقده وتطرّفه ضدّ 
نحارب  ولم  انشغلنا  وبكل صراحة، 
فكر التطرف كما يجب، ومن حيث لا 

ندري هيّأنا له الأسباب لينمو«.
7. تخوّف من أن الانسحاب الوشيك 
سيترجم  الأميركي،  الاحتلال  لقوات 
 بــــتــــحــــرّك مــــيــــدانــــي كــبــيــر 

ً
ــرة ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ

ــدفـــع بــعــض  »داعـــــــش«، وهـــــــذا ســـيـ لــــــــ
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى  ــقـ ــ الأحـــــــــزاب والـ
المطالبة بضرورة بقائها وتأجيل أي 

حديثٍ عن الانسحاب.
فـــي أعـــقـــاب الأحـــــــداث الـــدامـــيـــة، عقد 
الـــعـــراقـــي، مصطفى  الـــــــوزراء  رئـــيـــس 
ــــي، اجــــتــــمــــاعــــا طــــــارئــــــا مــع  ــمـ ــ ــاظـ ــ ــكـ ــ الـ
ــن أعـــطـــاهـــم،  ــذيــ ــادة الأمــــنــــيــــن، الــ ــ ــقـ ــ الـ
إلى  تحدثت  بحسب مصادر خاصة 
 أخيرة، ملمّحاً إلى 

ً
»الأخبار«، فرصة

إقــالــة بعضهم  إلــى  الاتــجــاه  إمكانيّة 
موجّهاً  تقصيرٍ،  أيّ  ثــبــوت  حــال  فــي 
وعــدم  الاستخباري  الجهد  بتكثيف 
ــرِد. 

َ
ت أمنية  أيّ معلومة  الــتــهــاون مــع 

وقــتٍ  فــي  الكاظمي،  أصــدر  وبالفعل، 
متأخرٍ من ليل أمس، سلسلة قرارات 

ة  الاحتلال
َ

ث
َ
ر

َ
خميس بغداد الدامي: انتعاش آمال و

د: الحصار يفاقم معاناة السوريين
ّ

أزمة الوقود تتجد

استيقظت العاصمة العراقية، بغداد، 

صباح أمس، على وقع تفجيرين 

ة 
ّ

انتحاريين داميين استهدفا سوقاً شعبي

في وسطها، وأسفرا عن سقوط عشرات 

الضحايا بين قتيل وجريح. الحادثة التي 

فتحت الباب واسعاً أمام الكثير من 

ت في اليوم التالي لتنصيب  الأسئلة، جاء

جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، فيما 

مت جهود الداعين إلى بقاء الاحتلال 
ّ

زخ

 هجمات »داعش«
ّ

الأميركي لصد

ة لأزمة الوقود 
ّ

لا حلول جذري

دة في سوريا، والتي 
ّ

المتجد

ضاف إليها الارتفاع الهائل في 
ُ

ي

 برأسها، أخيراً، 
ّ

 عادت لتطل
ٌ

أسعارها. أزمة

بعد قرار وزارة النفط السورية خفض 

ي البنزين والمازوت 
َ

كميات مادت

عة على المحافظات والذي 
ّ

الموز

ر في وصول شحنات 
ُّ

تعزوه إلى التأخ

ة
ّ

ات النفطي
ّ

المشتق

تونسالحدث

سوريا

ف تفجيرا »ساحة الطيران« في بغداد 32 شهيداً و110 جرحى )أ ف ب(
ّ
خل

ات النفطية عراقيل كثيرة قبل وصولها إلى سوريا )أ ف ب(
ّ

تواجه عملية نقل المشتق

ــددٍ مــــن الـــقـــيـــادات  ــ ــ قـــضـــت بـــإعـــفـــاء عـ
ــة الــــــبــــــارزة، إذ  ــريّـ ــكـ ــسـ ــعـ ــيّــــة والـ ــنــ الأمــ
قــيــل وكــيــل وزيــــر الــداخــلــيــة لــشــؤون 

ُ
أ

ــف 
ّ
الاســـتـــخـــبـــارات عــامــر صـــــدام، وكُــل

قيل 
ُ
أحمد أبو رغيف، بدلًا منه. كما أ

العام للاستخبارات ومكافحة  المدير 
الــداخــلــيــة )خلية  فــي وزارة  الإرهــــاب 
الـــصـــقـــور(، عــبــد الــكــريــم عــبــد فــاضــل 
ـــف نــائــب 

ّ
ــــو عــلــي الـــبـــصـــري(، وكُـــل )أبـ

ــن الــوطــنــي حميد  رئــيــس جــهــاز الأمــ
الـــشـــطـــري، بـــمـــهـــمـــاتـــه، فــيــمــا رُبـــطـــت 
الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة، 
أي الكاظمي. كذلك، نقل قائد عمليات 
بــغــداد، قيس المــحــمــداوي، إلــى وزارة 
ف أحمد سليم بمهماته؛ 

ّ
الدفاع، وكُل

أمــا قــائــد الــشــرطــة الاتــحــاديــة، جعفر 
البطاط، فقد أقيل أيضاً من منصبه، 
حيث أعيد تكليف سلفه رائــد شاكر 
جــودت، فيما جــرى إعفاء مدير قسم 
بغداد  عمليات  وأمـــن  الاســتــخــبــارات 

باسم مجيد.
 مــواز، قــال وزيــر الخارجية 

ٍّ
على خــط

ــــؤاد حـــســـن، إن »تــنــظــيــم  الـــعـــراقـــي، فـ
داعـــــــش لا يـــــــزال يــــتــــحــــرّك بــــقــــوّة فــي 
الــعــديــد مـــن المــنــاطــق الــعــراقــيــة، وإن 
الــتــهــديــد الــداخــلــي لا يـــزال مــوجــوداً، 
التوترات  والعراق لا يمكنه مواجهة 
وحـــــــده، ومـــــا زال يـــحـــتـــاج إلـــــى دعـــم 
خـــارجـــي«، مــشــيــراً، فـــي الـــوقـــت ذاتـــه، 
إلى أن »الصراع الخليجي ــــ الإيراني 
ــراق، ومـــن  ــ ــعـ ــ يــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى الـ
ــود عــــاقــــات جــيــدة  ــ ــ مــصــلــحــتــنــا وجـ
ــران«. جـــاء  ــ ــهــ ــ الــخــلــيــج وطــ بــــن دول 
ــر الــخــارجــيــة  ذلـــك قــبــل أن يـــغـــرّد وزيــ
 :

ً
الإيراني، محمد جواد ظريف، قائلا

التفجيرات الإرهابية في بغداد  »من 
قِبَل  ق وتقبيل الأحذية مِن 

ّ
إلى التمل

ها لها هــدف واحــد، هو 
ّ
نتنياهو، كل

الإيقاع برئيس أميركي آخر في الفخ 
الأمــيــركــيــن وأمــوالــهــم  أرواح  لــزهــق 
بــــهــــدف مـــواجـــهـــة إيـــــــــران، عـــلـــى رغـــم 
فإن  للشفقة،  المثير  )نتنياهو(  يــأس 
إيـــران ستفشل  الدنيئة ضــدّ  الخطط 

مرّة أخرى«.

ل عن 
ّ
يتقدّم الدور شوي، اليوم معط

مياوم،  أنــا  بعوّضني؟  مــن  الشغل، 
يــعــنــي الـــيـــوم يــلــي مـــا بــشــتــغــل فــيــه، 
باع 

ّ
ات إلــى  ما باكل«. آخــرون لجؤوا 

لحجز  والتناوب«،  »المبيت  سياسة 
دور لهم وضمان عدم تفويت فرصة 
مع  تتقاسم  التي  كضحى  التعبئة، 
ــار. وتـــقـــول  ــظــ ــتــ ــور الانــ ــابــ أخـــيـــهـــا طــ
ـــى حــراســة الــــدور في 

ّ
الــشــابــة: »أتـــول

فــتــرة الــصــبــاح والــظــهــيــرة، إلــى حين 
ــم 

ّ
عــــودة شــقــيــقــي مـــن الــعــمــل لــيــتــســل

ــى لا تذهب 
ّ
 عــنــي، حــت

ً
المــهــمّــة نــيــابــة

ــــدوره،  ســـاعـــات الانـــتـــظـــار ســــــدىً«. بـ
يلفت صـــاح، وهـــو صــاحــب محطة 
ة في دمشق، 

ّ
وقود تقع في منطقة المز

إلــى أن »الكازيّة اضــطــرّت، منذ عدة 
أيــــــام، لـــإقـــفـــال لـــيـــوم واحـــــد بــســبــب 
انقطاع البنزين نهائياً، ثم في اليوم 
الــتــالــي وصــلــت إلــيــنــا المــخــصّــصــات 
وهي عبارة عن صهريج واحد فقط، 
لا يــكــفــي لــتــلــبــيــة طـــلـــبـــات الـــزبـــائـــن 
الكثيفة«. وكانت الحكومة السورية 
ات النفطية، 

ّ
قد رفعت أسعار المشتق

الماضي،  أكتوبر  الأول/  تشرين  فــي 
بنسبة 100%، ليرتفع سعر البنزين 
لـــيـــرة   450 إلــــــى   250 ــــن  مـ المـــــدعـــــوم 
سورية، والبنزين الحرّ من 450 إلى 
650 ليرة، وبنزين »أوكتان 95« من 

850 إلى 1050.
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د وزير الخارجية 
ّ

أك

العراقي أن بغداد 

لا يمكنها مواجهة 

التوترات وحدها،

ولا تزال بحاجة إلى 

دعم خارجي



ــع بــعــض  ــ ــي مـــــــــــــوازاة الـــقـــطـــيـــعـــة مــ ــ فــ
سياسات العهد السابق، تسير إدارة 
جو بايدن على خطى دونالد ترامب 
ــة.  ــيـ ــارجـ ــة الـــخـ ــاسـ ــيـ ــــدان الـــسـ ــيـ ــ ــــي مـ فـ
ــــوح خـــطـــاب  ــــوضــ ه بــ

ّ
ــا جـــــــــا ــ وهـــــــو مــ

بلينكن،  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة،  وزيــــر 
ــم فيه  ــام الـــكـــونـــغـــرس، والـــــذي رســ ــ أمـ
إدارتـــه  لسياسة  العريضة  الخطوط 
داً بــكــن كــخــصــمٍ  ــدِّ ــحــ ــارج، مُــ ــخــ فـــي الــ
رئيس. واستناداً إلى هذه المحدّدات، 

عــلــى الـــرغـــم مـــن خـــطـــاب الــتــنــصــيــب 
الذي دعا فيه إلى الوحدة والتسوية، 
الإجــــــــــراءات   

ّ
أن ــا  ــ ــحـ ــ كــــــان واضـ فـــقـــد 

ــو بـــايـــدن  ــــخــــذهــــا جــ
ّ
الأولـــــــى الـــتـــي ات

كرئيس، تهدف إلى إبطال جزءٍ كبير 
مـــن ســيــاســات إدارة ســلــفــه دونـــالـــد 
تــــرامــــب، مــــن بــيــنــهــا اســـتـــجـــابـــة هـــذا 
ــا«، وعــكــس  ــ ــورونــ ــ الأخــــيــــر لــــوبــــاء »كــ
سياساته  وتمزيق  البيئية،  أجندته 

المناهضة للهجرة...
التي  الـــــ17،  التنفيذية  الأوامــــر  وفـــي 
ــعــهــا بــعــد ســـاعـــات مـــن تنصيبه، 

ّ
وق

تـــــــحـــــــرّك بـــــــايـــــــدن ســـــريـــــعـــــا لإعـــــــان 
التي  تــرامــب،  مع سياسات  القطيعة 
ــا تـــســـبّـــبـــت فــي  ــهــ ــ

ّ
قـــــال مــــســــاعــــدوه إن

»الــضــرر الأكــبــر« لــأمــة. فبعد أدائـــه 
الــيــمــن الــدســتــوريــة، أول مـــن أمـــس، 
ــع 

ّ
ووصــولــه إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، وق

ـــن الأوامـــــــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة،  ســـلـــســـلـــة مــ
ق بتشديد الإجــراءات 

ّ
أوّلها ما يتعل

الــخــاصّــة بــجــائــحــة »كــــورونــــا«، مثل 
والتباعد  الكمامات  بارتداء  الالتزام 
ــة التي 

ّ
الاجــتــمــاعــي والإجــــــراءات كــاف

تحدّدها السلطات. والأمر التنفيذي 
ــــذي أعـــلـــن بـــايـــدن تــوقــيــعــه  الــثــانــي الـ
والعدالة  العرقية  بــالمــســاواة  ق 

ّ
يتعل

الأميركيين  للمواطنين  الاجتماعية 

وضمان تحقيق المساواة والحصول 
على المساعدات.

ـــع عــلــى أمـــر تنفيذي يعيد 
ّ
كــذلــك، وق

المناخية  بــاريــس  اتفاقية  إلــى  بـــاده 
اللتين  وإلى منظمة الصحة العالمية 
انــســحــب مــنــهــمــا تـــرامـــب. وبــعــد أقــل 
ــلـــى أدائــــــــه الــيــمــن  ــة عـ ــاعــ مــــن 24 ســ
ــــدن خــبــيــر  ــايـ ــ ــــف بـ

ّ
ــل الــــدســــتــــوريــــة، كــ

أنتوني  الطبيب  ــعــديــة، 
ُ
الم الأمــــراض 

فــــاوتــــشــــي، الـــقـــيـــام بـــمـــداخـــلـــة خـــال 
لمنظمة  التنفيذي  للمجلس  اجتماع 
الــصــحــة الــعــالمــيــة. وفـــي كــلــمــتــه، قــال 
فــاوتــشــي العضو الــســابــق فــي خلية 
الأزمــــة الــتــي شــكّــلــهــا تــرامــب قــبــل أن 
 الولايات 

ّ
يعيّنه بايدن مستشاراً، إن

بالتزاماتها  الإيــفــاء  »تنوي  المتحدة 
المــالــيــة تــجــاه المــنــظــمــة«. كــذلــك، شكر 
المـــنـــظـــمـــة »لـــــــدورهـــــــا الـــــقـــــيـــــادي فــي 
العالمية  العامة  الصحية  الاستجابة 
 »الــــولايــــات 

ّ
ــاء«. وأكـــــد أن ــ ــــوبـ لـــهـــذا الـ

بالشراكة  للعمل  مــســتــعــدّة  المــتــحــدة 
والتضامن لدعم الاستجابة العالمية 
لوباء كوفيد-19 وتخفيف تأثيره في 
العالم وتعزيز هيئاتنا وإحراز تقدّم 
مستقبلية  لأوبـــئـــة  الاســـتـــعـــداد  فـــي 
وتــحــســن صــحــة كــل شــعــوب الــعــالــم 

ورفاهها«.

 في الغرب من صعود »الآخرين«:
ٌ

ذعر

ة احتواء 
ّ
أولوي

« بوتين
ّ
»شر

لموقع  الأكبر  الاستراتيجي  التهديد  الأميركية،  ب 
َ

خ
ُ
الن منظور  من  ل، 

ّ
تشك تزال  لا  الصين  أن  صحيح 

ة الخطر المتعاظم 
ّ

الولايات المتحدة الريادي في العالم، غير أن الحزب الديموقراطي، مدفوعاً بنظري

جهاً 
ّ

البعض، يضع في حساباته هذه »المخاطر«، ويبدو مت جها 
ّ

التي يرو له روسيا بوتين 
ّ
الذي تمث

ان الاتحاد السوفياتي
ّ
ها، تستلهم تلك التي سادت إب

ّ
في طريق إعادة إحياء استراتيجية احتواء ضد

وليد شرارة

بدا في السنوات الماضية أن إجماعاً 
واضحاً تبلور بين النخب الأميركية 
ــتــــهــــديــــد  ــــى اعـــــتـــــبـــــار الــــــصــــــن الــ ــلـ ــ عـ
الاســتــراتــيــجــي الأكــبــر لمــوقــع بلادها 
المهيمن. غير أن المواقف التي أطلقها 
الــرئــيــس جــو بــايــدن وفــريــقــه، خــال 
الحملة الانتخابية وبعدها، أظهرت 
 

ّ
أن روسيا، من منظورهم، ليست أقل
خــطــورة مــن الــصــن. والــافــت هــو أن 
الجناح  ه 

ّ
يكن الــذي  الكراهية  مــقــدار 

الأميركية  النخب  بين  الديموقراطي 
بوتين،  فلاديمير  الروسي،  للرئيس 
الرئيس  لا  هــو،  تكريسه  إلــى  يدفعه 
الصيني، شي جين بينغ، رمزاً للشرّ، 
وعدواً أكبر للنظام الليبرالي الدولي. 
العداء  من  المــوروثــة  روسيا،  كراهية 
بقوّة  رة 

ّ
متجذ السوفياتي،  للاتحاد 

فـــي أوســـــاط الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
الــــذي يـــحـــرص دائـــمـــا، عــنــد وجــــوده 
فــــــي الــــســــلــــطــــة، عــــلــــى تــــقــــديــــم جــــزء 

أســـاســـي مـــن ســيــاســاتــه الــخــارجــيــة 
الديموقراطية  عــن  »دفـــاع  أنــه  عــلــى 
ـــى 

ّ
ــدائــــــهــــــا«. تـــجـــل فـــــي مــــواجــــهــــة أعــــ

هــــذا الـــحـــرص مـــجـــدداً فـــي مــداخــلــة 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن أمــــام الــكــونــغــرس 
ــة  ــادقـ الأمــــيــــركــــي، فــــي جـــلـــســـة المـــصـ
عـــلـــى تــعــيــيــنــه وزيــــــــراً لــلــخــارجــيــة، 
ــد أن الــقــضــايــا الــخــافــيــة  ــ عــنــدمــا أكّ
مـــع روســـيـــا ســتــكــون بـــن أولـــويـــات 
الإدارة الجديدة، وأشاد بـ«رؤيوية« 
الجمهوري  الشيوخ  مجلس  عضو 
ولــجــنــة شـــؤونـــه الـــخـــارجـــيـــة، مــيــت 
رومــنــي، حــن وصــف روســيــا بأنها 
الأوّل  ــاســــي  ــيــ ــيــــوســ ــجــ الــ »الـــــــعـــــــدو 
لــلــولايــات المــتــحــدة« ســنــة 2012، ما 
بمن  الكثيرين،  سخرية  آنـــذاك  أثــار 
خالف 

ُ
فيهم الرئيس باراك أوباما. ت

هــذه المــقــاربــة تــوصــيــات الــعــديــد من 
بايدن  إدارة  وا 

ّ
حض الذين  الخبراء 

ــة  ــى الــــتــــفــــرّغ لـــلـــمـــعـــركـــة المـــركـــزيـ ــلـ عـ
 ،

ّ
مـــع الـــصـــن، والـــســـعـــي، عــلــى الأقــــل

ــا، إن لـــم يكن  ــيـ إلـــى »تــحــيــيــد« روسـ

مــن هــؤلاء  آخــر   قطاعاً 
ّ
لكن لكسبها. 

 عــلــى الـــعـــودة إلــى 
ّ

الـــخـــبـــراء، يـــحـــض
روسيا،  الاحــتــواء ضــدّ  استراتيجية 
ــعــــت ضـــدّ  ــبــ ــ

ُّ
تـــســـتـــلـــهـــم تـــلـــك الــــتــــي ات

الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، بــالــتــزامــن مع 
الاستراتيجية المشابهة المطبّقة ضدّ 
الــصــن. الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عن 
بأن توجهاتهم  بايدن وفريقه تشي 

أقرب إلى وجهة نظر هذا القطاع.
استراتيجية الاحتواء بقيت معتمدة 
حــيــال روســيــا بــعــد ســقــوط الاتــحــاد 
ــل فــي  ــ ــو بــــحــــدّة أقــ ــ الـــســـوفـــيـــاتـــي، ولــ
العسكري  فالانتشار  المراحل.  بعض 
ــا،  ــوارهــ الأمــــيــــركــــي والــــغــــربــــي فــــي جــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ ومــــــــشــــــــروع الــــــــــــــدرع الـ
ــاتـــو«  ـــ«نـ والإصــــــــرار عــلــى تــوســيــع الـ
شرقاً، وصولًا إلى حدودها، جميعها 
معطيات تؤكّد هذا الأمر. لكن القادة 
السياسيين والعسكريين الأميركيين، 
فوا 

ّ
توق والباحثين،  الــخــبــراء  وكــذلــك 

ــلــــمــــة »احـــــــتـــــــواء«  ــدام كــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ عــــــن اســ
اً منهم، 

ّ
القضايا الخلافية مع روسيا ستكون بين أولويات الإدارة الجديدة )أ ف ب(للإشارة إلى هذه الوقائع، ظن

ق بتعيينات وزارية ومناصب فرعية في الوزارات )أ ف ب()أ ف ب(
ّ
ع بايدن ثلاثة مراسيم رئاسية تتعل

ّ
وق

ق بايدن
ّ
ق على الصين يؤر

ّ
أوامر تنفيذية بالجملة: محو بعض إرث ترامبالتفو

ر 
ّ

ربّما، بأن القيادة الروسية ستتأخ
لكن  إدراك ما يحاك ضــدّ بلدها.  في 
الأخـــــــيـــــــرة، ومــــنــــذ حـــــــرب كـــوســـوفـــو 
عــــام 1999، أوضـــحـــت،  فـــي  تـــحـــديـــداً 
ــعــي 

َ
فــــي أكـــثـــر مــــن مـــنـــاســـبـــة، أنـــهـــا ت

تماماً ما يجري، وتتحرّك لمواجهته. 
أميركياً،  أكاديمياً  أن  اليوم،  الجديد 
وســفــيــراً ســابــقــا لـــبـــاده فـــي روســيــا 
بــن عــامَــي 2012 و2014، هــو مايكل 
ــردّد فـــي اســتــخــدام  ــتــ مــــاك فـــــول، لا يــ
مفهوم الاحتواء في مقالة خصّصها 
يها 

ّ
تبن الـــواجـــب  الــســيــاســة  لــتــنــاول 

تجاه روسيا، وفي ضرورة أن تكون 
استمرارية لتلك التي طرحها جورج 
كينان، السفير الأميركي في موسكو 
ــة الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، حـــيـــال  ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. فـــفـــي مــقــالــة 
على مــوقــع »فــوريــن أفــيــرز« بعنوان 
ــواء روســــيــــا بــــوتــــن«،  ــ ــتـ ــ »كـــيـــفـــيـــة احـ
يرى ماك فول أن الاعتقاد الرائج في 
ــأن روســيــا قــوّة  الـــولايـــات المــتــحــدة بـ
منحدرة مجافٍ تماماً للحقائق. هو 
يــشــيــر إلـــى أنــهــا عــــادت إلـــى المــســرح 
الــــدولــــي، عــلــى رغــــم ديــمــوغــرافــيــتــهــا 
المتراجعة وارتدادها عن الإصلاحات 
ــإحـــدى أقــــوى الــــدول،  الــلــيــبــرالــيــة، »كـ
مــــع قــــــــدرات عـــســـكـــريـــة وســـيـــبـــرانـــيـــة 
واقتصادية وأيديولوجية أمتن ممّا 
ه غالبية الأميركيين«. هي إحدى 

ّ
تظن

النووي،  المــيــدان  في  الأعظم  ين 
َ
القوّت

ــثـــمـــر فـــيـــه بــــوتــــن بـــقـــوّة  ــتـ الــــــــذي اسـ
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وكـــذلـــك في 
تطوير القدرات العسكرية التقليدية 
ــل تــهــديــداً 

ّ
ــذا الأخــيــر يــمــث لــجــيــشــه. هـ

الـ«ناتو« في  لأوروبـــا، ويتفوّق على 
مــجــالات كعدد المــدرّعــات وصــواريــخ 
ــتـــي يــمــتــلــكــهــا، وعـــديـــد  »الـــــكـــــروز« الـ
ــة المــــوجــــودة عــلــى الــــحــــدود مع  قـــواتـ
دول الــحــلــف. لــجــأ بــوتــن أيــضــا إلــى 
ف في أسلحة الفضاء، 

ّ
الاستثمار المكث

الاستخبارية  الــقــدرات  تنمية  وإلـــى 
ضح بعد عملية 

ّ
والسيبرانية، كما ات

الــتــجــسّــس الــضــخــمــة الــتــي شهدتها 
الولايات المتحدة أخيراً. لروسيا عدد 
الــولايــات  لــدى   مما 

ّ
أقـــل مــن الحلفاء 

المــتــحــدة، لــكــن عــاقــاتــهــا مـــع الــصــن 
ــي المـــجـــال  ــيـــا، بـــمـــا فـــيـــه فــ ــوعـ نـــمـــت نـ
الـــعـــســـكـــري. بــتــقــديــر مــــاك فـــــول، فــإن 
الثالثة  العسكرية  القوّة  هي  روسيا 

واقتصادها  الــدولــي،  المستوى  على 
هــو الــحــادي عشر مــن حيث الحجم. 
ــل 

ّ
وقـــد أتـــاحـــت الــتــأمــيــمــات، والــتــدخ

ــد لــــلــــدولــــة فـــــي الاقــــتــــصــــاد،  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ
ــبـــر  ــلــــرئــــيــــس الـــــــروســـــــي مـــــــــــوارد أكـ لــ
باع سياسة خارجية 

ّ
يستخدمها لات

هجومية. هو عمل أيضاً على امتلاك 
ــمـــوازنـــة  فـ الـــنـــاعـــمـــة،  الـــــقـــــوّة  أدوات 
قــنــاة »روســيــا الــيــوم« وحــدهــا تصل 
ــا،  ــنـــويـ سـ دولار  ــلــــيــــون  مــ  300 إلـــــــى 
وعـــلـــى إنـــشـــاء مــؤســســات وشـــركـــات 
ــفــــة« لــتــلــك الــرســمــيــة، كـــ«مــعــهــد  »رديــ
حــمــايــة الــقــيــم الــوطــنــيــة«، و«الــوكــالــة 
ــة«،  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلـــتـــنـــمـــيـــة الـ الـــــدولـــــيـــــة لـ
و«جــمــعــيــة الــبــحــث الـــحـــرّ والــتــعــاون 
الأدوات،  ــذه  ــ ــ هـ تــــوظــــف  الـــــــدولـــــــي«. 
وفـــقـــا لــلــســفــيــر الأمــــيــــركــــي الأســـبـــق، 
ــــ  الــفــكــريــة  بــوتــن  لتوليفة  لــلــتــرويــج 
والأرثوذكسية،  القومية  السياسية، 

والمــعــاديــة لــلــديــمــوقــراطــيــة ولــلــغــرب. 
هــو يــصــرّ، إضــافــة إلــى ذلـــك، على أن 
يؤمِن  الروسي  الرئيس  بأن  القناعة 
ــا، لأنــهــا  بــالمــقــايــضــات خــاطــئــة أيـــضـ
تغفل أهمية البعد الأيديولوجي في 
نفسه  يقدم  هو  وسياساته.  مواقفه 
عــلــى أنـــه زعــيــم الــعــالــم المــحــافــظ غير 
الإقـــدام  أمـــام  يــتــراجــع  الليبرالي، ولا 
دون حساب  مــغــامــرات خطيرة  على 
الأكـــاف المحتملة: ضــمّ الــقــرم وغــزو 
شـــرق أوكــرانــيــا، الــتــدخــل فــي الــشــرق 
الأوســــــط، الــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات 
المــعــارضــن،الــخ...  اغتيال  الأميركية، 
»هــــو أكـــثـــر تــحــريــفــيــة وشــــراســــة من 
فول،  ماك  الصيني«، بحسب  نظيره 
لأنــــه »يـــريـــد تــدمــيــر الــنــظــام الــدولــي 
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــنــــد الانــ ــلــــيــــبــــرالــــي«. وعــ الــ
الــتــوصــيــات، يــحــرص الــدبــلــومــاســي 
الـــســـابـــق عــلــى الانــــطــــاق مـــمّـــا كتبه 
أن  وهـــــــو   ،1947 عـــــــام  ــي  ــ فــ ــان  ــنــ ــيــ كــ

العالمالعالم

بـــدأ الــبــيــت الأبـــيـــص، بـــاكـــراً، صياغة 
أجـــنـــدتـــه لـــلـــســـنـــوات الأربـــــــع المــقــبــلــة، 
واضــعــا »الــتــفــوّق على الــصــن« هدفاً 

أوّل.
، فــي هــذا الــســيــاق، دعــوة 

ً
وبـــدت لافــتــة

لحضور  واشنطن  في  تايوان  لة 
ّ
ممث

ــدن، فــــي خـــطـــوةٍ  ــ ــايـ ــ حـــفـــل تــنــصــيــب بـ
ل خرقاً جديداً 

ّ
ها تمث

ّ
إن تايبيه  قالت 

الخطوة  الجانبين.  بين  العلاقات  في 
ــتـــي أثـــــــارت اســـتـــيـــاء الــــصــــن، لاقـــت  الـ
ــلــة  تــرحــيــبــا جــمــهــوريــا إذ بــــدت مــكــمِّ
ــه تـــــرامـــــب مــع  ــهـــجـ ــتـ  الــــــــذي انـ

ّ
لــــلــــخــــط

انتقدت  الدعوة،  مــوازاة  تايوان. وفي 
القومي  الأمــن  باسم مجلس  الناطقة 
الأميركي، إميلي هورن، تحرّك الصين 
لــفــرض عــقــوبــات عــلــى مــســؤولــن في 
من  الأميركيين  ــت 

ّ
وحــث تــرامــب،  إدارة 

والجمهوري  الديموقراطي  الحزبَين 
ــاء ذلـــك  ــ ــذا الإجـــــــــراء. جـ ــ عـــلـــى إدانـــــــة هـ
ردّاً عــلــى إعـــان بــكــن، أول مــن أمــس، 
الخارجية  فــرض عقوبات على وزيــر 
السابق، مايك بومبيو، و27 من كبار 
المــســؤولــن الآخــريــن فــي عهد الإدارة 
ــلــت رفــضــا 

ّ
المــنــصــرفــة، فـــي خــطــوة مــث

واشنطن  مــع  علاقتها  لشكل  قــاطــعــا 
الخلفية،  هــذه  تــرامــب. على  فــي عهد 
إنه  الصينية،  الخارجية  وزارة  قالت 

»على مدى السنوات القليلة الماضية، 
ــام بــعــض الــســيــاســيــن المــنــاهــضــن  قــ
للصين فــي الــولايــات المــتــحــدة، بدافع 
ــة  ــيــ ــانــ ــم الـــســـيـــاســـيـــة الأنــ ــهـ ــالـــحـ مـــصـ
والتحيّز والكراهية ضدّ الصين وعدم 
إبـــــداء أيّ اعــتــبــار لمــصــالــح الــشــعــبَــن 
الــصــيــنــي والأمــــيــــركــــي، بــالــتــخــطــيــط 
ــطــــوات المــجــنــونــة  لــســلــســلــة مــــن الــــخــ
إلى   

ً
لافتة وتنفيذها«،  لها  والترويج 

أن هذه التصرفات »أضرّت بالعلاقات 
الأميركية بشكل خطير«.   - الصينية 
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فـــي أي سياسة  الــرئــيــس  »الــعــنــصــر 
ــــواء طــويــل  ــتـ ــ ــو احـ ــا هــ ــيــ حـــيـــال روســ
ــازم ويــقــظ،  الأمــــد وصـــبـــور، ولــكــن حــ
سلسلة  تتبع  التوسعية«.  لنزعتها 
ـــق بــتــعــزيــز 

ّ
ــــن الاقـــــتـــــراحـــــات تـــتـــعـــل مـ

ــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة ضــد  ــلـ ــة الـــداخـ ــاعـ ــنـ المـ
ــات الأمــنــيــة والــســيــبــرانــيــة  ــراقـ ــتـ الاخـ
 تــشــريــعــات جــديــدة 

ّ
لــروســيــا، وبــســن

لــكــشــف اســتــثــمــاراتــهــا عــبــر شــركــات 
وهمية في أخرى أميركية وفي مجال 
في  الحلفاء  مع  والتعاون  العقارات، 
العالم لمكافحة تبييض الأمــوال. أما 
فإن  الدولي،  المستوى  على  الاحتواء 
الـــردع هــو حجر الــزاويــة فــيــه. يشيد 
ــتـــي بــذلــتــهــا  ــول بـــالـــجـــهـــود الـ ــ ــاك فـ ــ مـ
الــــدول الأعــضــاء فــي حــلــف الـــ«نــاتــو« 
روسيا،  مقابل  في  قدراتها  لتطوير 
وجهوزيتها لإرسال 300,000 جندي 
و30 سفينة حربية و30 سرباً جوياً 
إلــى دول الحلف الــواقــعــة فــي أقصى 
الشرق خــال 30 يوماً. لكنه يضيف 
إن المــطــلــوب هـــو المـــزيـــد مـــن الـــقـــوات 
الــــبــــريــــة لـــلـــتـــصـــدي لـــهـــجـــوم روســــي 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــهـ ــبـ ــجـ ــل فـــــي الـ ــمـ ـ

َ
ــت ــحـ مـ

القيادة  وتــجــديــد  للحلف  الضعيفة 
ــه ومـــســـاعـــدة  ــة لــ ــيـ ــيـــركـ الــفــعــلــيــة الأمـ
الــدول غير الأعضاء التي تعاني من 
العدوانية الروسية، كأوكرانيا، على 
لتكذيب  ومـــزدهـــرة،  آمــنــة  أن تصبح 
الديموقراطية،  عــن  بــوتــن  »مــزاعــم« 
ولـــكـــي تـــتـــحـــوّل كــيــيــف إلــــى نــمــوذج 
إلهام لتغيير ديموقراطي في روسيا 

نفسها. 
أســئــلــة كــثــيــرة يــمــكــن أن تـــطـــرح عن 
ــذا الــــرأي وإمــكــانــيــة  خــلــفــيــات مــثــل هـ
 

ّ
ــــي ظـــل ــع الـــتـــنـــفـــيـــذ فـ ــه مــــوضــ ــعــ وضــ

التراجع الكبير في القدرات الأميركية 
والــشــرخ الــداخــلــي ووجـــود تحدّيات 
دولية أخرى بالنسبة إلى واشنطن. 
لــكــن الأكـــيـــد هـــو أن أبــلــســة الــرئــيــس 
الروسي تندرج ضمن مسعى، كثيراً 
الأمــيــركــيــة  الإدارات  إلـــيـــه  لـــجـــأت  مـــا 
ــداء و/  ــ ــتـــراع الأعــ الــســابــقــة، وهـــو اخـ
الــخــارجــيــة،  الــتــهــديــدات  أو تضخيم 
الــداخــلــيــة،  الجبهة  تــوحــيــد  لمــحــاولــة 
لــه حالياً،  ســابــق  لا  المنقسمة بشكل 
ـــمّ شــمــل الــحــلــفــاء المـــذعـــوريـــن من  ــ ول
مشهد ضمور هيمنة الغرب وصعود 

»الآخرين« غير الغربيين.

يــنــصّ عــلــى رفـــع قــيــود الــســفــر الــتــي 
عــلــى بعض  تــرامــب  إدارة  فــرضــتــهــا 
الــــدول ذات الأغــلــبــيــة المــســلــمــة. ومــن 
عها، 

ّ
وق التي  التنفيذية  الأوامــر  بين 

أيــضــا، إلــغــاء تــصــريــح خــط أنــابــيــب 
قــرار  وتعليق  إل«،  إكــس  »كــيــســتــون 
بناء جدار على الحدود مع المكسيك 
الـــذي خــصّــص الــبــنــتــاغــون أكــثــر من 
ثلاثة مليارات دولار لإنشائه، وذلك 
بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب الـــرئـــيـــس الــســابــق 

دونالد ترامب. 
ــبـــل تـــوجّـــهـــه  ـــــــع بـــــايـــــدن، قـ

ّ
كــــذلــــك، وق

إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، ثــاثــة مراسيم 
ــق 

ّ
رئـــاســـيـــة فــــي الــــكــــونــــغــــرس، تــتــعــل

فرعية  ومناصب  وزاريـــة  بتعيينات 
ــك عـــقـــب تــأديــتــه  ــ فــــي الـــــــــــوزارات، وذلــ
للولايات  رئيساً  الدستورية  اليمين 
المتحدة الأميركية. وفي أول تغريدة 
ــه عـــلـــى حـــســـابـــه الـــحـــكـــومـــي عــلــى  ــ لـ
مــوقــع »تـــويـــتـــر«، قــــال: »لــيــس هــنــاك 
الأمــر  ق 

ّ
يتعل عــنــدمــا  لنضيّعه  وقـــت 

نواجهها«.  الــتــي  الأزمــــات  بمعالجة 
وأضــــــاف: »لـــهـــذا الــســبــب، ســأتــوجّــه 
ــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــلــعــمــل  الــــيــــوم إلـ
واتــــخــــاذ إجــــــــراءات جــريــئــة وتــقــديــم 

إغاثة فورية للعائلات الأميركية«.
)الأخبار(

 بعض الخبراء على العودة 
ّ

يحض

 
ّ

إلى استراتيجية الاحتواء ضد

بعت 
ُّ

روسيا، تستلهم تلك التي ات

 الاتحاد السوفياتي
ّ

ضد

انتقدت إدارة 

ك الصين 
ّ
بايدن تحر

لفرض عقوبات على 

مسؤولين في 

إدارة ترامب

وبالإضافة إلى بومبيو، شمل القرار 
ــب الــــتــــجــــاري بــيــتــر  ــ ــرامـ ــ ــتـــشـــار تـ مـــسـ
ــن الــقــومــي  ــ ــارو، ومـــســـتـــشـــار الأمــ ــ ــافـ ــ نـ
ــر  ــ ــن، ومــــســــاعــــد وزيـ ــ ــ ــرايـ ــ ــ روبـــــــــرت أوبـ
شـــؤون شــرق آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ 
ديـــفـــيـــد ســتــيــلــويــل، ووزيـــــــر الــصــحــة 
أليكس عازار، ومبعوثة الأمم المتحدة 
كيلي كرافت وغيرهم. واعتبرت هورن 
ــذه الـــعـــقـــوبـــات فـــي يــوم  أن »فـــــرض هــ
التنصيب هو على ما يبدو محاولة 
ــعــب عــلــى الانــقــســامــات الــحــزبــيــة«، 

ّ
لــل

لــذا »يــتــعــنّ على الأمــيــركــيــن مــن كلا 
الــحــزبَــن انــتــقــاد هـــذه الــخــطــوة غير 
الرئيس  ع 

ّ
ويتطل والتهكميّة.  المثمرة 

بــايــدن إلـــى الــعــمــل مــع الــقــادة فــي كلا 
الـــحـــزبَـــن لـــوضـــع أمــيــركــا فـــي مــكــانــة 

تتفوّق فيها على الصين«.
وعــلــى رغــم الانــطــاقــة غير المشجعة 
لعلاقات هذه الإدارة مع الصين، أبدت 
ــدراً مــن الــتــفــاؤل إزاء  هـــذه الأخــيــرة قـ
»ملائكة  أن   

ً
معتبرة الجديد،  الحُكم 

الشرّ  قــوى  على  الخير سينتصرون 
فـــي الـــعـــاقـــات« بـــن الــبــلــديــن، فيما 
الــعــوامــل المسبّبة للتوتر  هــوّنــت مــن 
الناتجة عن جوّ سمّمته الفترة التي 

قضاها دونالد ترامب في الرئاسة.
)الأخبار(

ملف

ــن جـــهـــة أخـــــرى،  ــدّث، مــ ــ ــــحـ ــــدن، تـ ــايـ ــ بـ
ــة لــلــغــايــة« تــركــهــا  ــ عـــن رســـالـــة »ودّيــ
ــرامــــب، الـــتـــزامـــا  ــد تــ ــالــ لـــه ســلــفــه دونــ
بايدن  وقــال  بعة. 

ّ
المت بالتقاليد  منه 

لــلــصــحــافــيــن فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 

أن  الرسالة قبل  لــن يتحدّث عــن  ــه 
ّ
إن

يتحدّث معه. كذلك، قال للصحافيين: 
»ســنــكــافــح الــتــغــيّــر المــنــاخــي كــمــا لم 
قــبــل«. ووفـــق وسائل  مــن  نفعل هنا 
ـــع مــرســومــا 

ّ
إعـــام أمــيــركــيــة، فــقــد وق
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كلمات متقاطعة

1- مدينة مغربية – جاحد – 2- شبه جزيرة في أوروبا تضمّ اسبانيا والبرتغال 
– 3- طيب العيش – الأقسام والأغصان في الشجرة – 4- للنداء – أمر مفقود – 
5- حرف نصب – من أيام الأسبوع – 6- مصيف سوري – مدينة في مصر – 7- 
 وجرش – 8- إقتراب – للتعريف – 9- حُب – لعن وشتم 

ّ
مدينة في السودان – دق

– عاصفة بحرية – 10- مؤلف موسيقي روســي راحــل اعتبر من أعظم عازفي 
البيانو في تاريخ الموسيقى

أفقيا

1- ملكة إنكليزية – 2- عاصمة أوروبية – حيوان نادر يُعرف بالدب الصيني – 
3- دهر – لغة نشأت في الهند من اندماج الفارسية والهندية وبعض المفردات 
العربية والتركية هي اليوم لغة الباكستان – 4- حرف نصب – مخدِرّ – مدينة 
في إيــران – 5- قماش السفينة – لهو ولعب – 6- قصر بني عثمان في تركيا 
– عمر الإنسان – 7- لاعب كرة برازيلي سابق – رجوعي من السفر – 8- بقايا 
البئر – عاصفة بحرية – 10-  9- يكسو جلد بعض الحيوانات – نقر  النار – 

رئيس سنغالي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عمر سليمان – 2- أحمد زكي – شا – 3- دم – سانت بول – 4- لدّت – رُضاب – 5- عكار – ما – نتّ 
 – 7- ي ي – وهم – لغو – 8- رمل واسط – ان – 9- ال – أرنب – 10- نغم في حياتي

ّ
– 6- سروال – نف

أفقيا

اب – لها 
ّ
1-  عادل عسيران – 2- محمد كريم – 3- رم – تاو – لام – 4- سدس – راوولف – 5- لِز

– 6- يكن – مسّاح – 7- ميتران – طريّ – 8- بض – فل – نا – 9- نشوان – غابت – 10- البترون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3648شروط اللعبة

123456789
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ســيــاســيــة بــريــطــانــيــة تــتــولــى مــنــصــب الــنــائــب الأول لــرئــيــس المفوضية 
الأوروبــــيــــة مــنــذ عــــام 2010 ومــنــصــب المــمــثــل الــســامــي لإتـــحـــاد شـــؤون 

السياسة الخارجية والأمن منذ عام 2009
8+4+5+2+6 = وريد الدم ■ 1+4+3+10+11 = صور متحركة ■ 5+7+9 = 

ربطة عنق بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الجمعة  22  كانون الثاني  2021  العدد  4252الجمعة  22  كانون الثاني  2021  العدد  4252

◄ وفيات ►

رئــــــيــــــس المـــــجـــــلـــــس الاقــــــتــــــصــــــادي 
والاجــتــمــاعــي شـــارل عــربــيــد ينعى 
إليكم عضو المجلس رئيس اتحاد 

النقل البري

النقيب عبد الأمير نجدة
ــــخ طـــويـــل  ــاريـ ــ ــد تـ ــعـ ــوفــــي بـ الـــــــذي تــ
مـــن الـــنـــضـــال الــنــقــابــي والــعــمــالــي، 
أجل  مــن  بالعطاء  حافلة  ومــســيــرة 

لبنان.
نجدة  النقيب  بصمة  تبقى  ســوف 
ــتـــكـــون عـــنـــوانـــا دائـــمـــا  ــرة، لـ ــ ــاضـ ــ حـ

للالتزام النقابي والوطني.
لروحه السلام، ولكم من بعده طول 

البقاء.

ها تبقى تحت هذا السقف.
ّ
لكن

انطلاقاً من هذه الوقائع والتقديرات، 
يأتي ما نقله موقع »واي نت« التابع 
ــعـــوت أحــــرونــــوت«،  ــديـ لــصــحــيــفــة »يـ
الــحــكــومــة، بنيامين  وفــيــه أن رئــيــس 
نتنياهو، يقدّر أنه لا يمكن الوصول 
ــن مـــع  ــ ــسّـ ــ ــحـ ــ إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق نـــــــــــووي مـ

علي حيدر

لم ينبع الحذر الإسرائيلي من الأداء 
إزاء  بـــايـــدن  جـــو  لإدارة  المــســتــقــبــلــي 
ــلــه الــجــمــهــوريــة 

ّ
ــــذي تــمــث الـــتـــحـــدّي الـ

ــن فـــــــراغ.  ــ ــــي إيـــــــــــران مــ الإســـــامـــــيـــــة فــ
الخارجية  وزيـــر  مــواقــف  رغـــم  فعلى 
بلينكن،  أنــتــونــي  العتيد،  الأمــيــركــي 
في جلسة في الكونغرس للتصديق 

الإدارة  إن  ــه  ــ ــولـ ــ وقـ تـــعـــيـــيـــنـــه،  عـــلـــى 
الـــجـــديـــدة ســتــتــشــاور مـــع إســرائــيــل 
إلـــى  ــعـــود  تـ أن  قـــبـــل  الــخــلــيــج  ودول 
الاتفاق النووي، وإن إيران »بصفتها 
ــنــــووي ســتــكــون  دولـــــة عــلــى عــتــبــة الــ
عـــلـــيـــه الآن« ومـــن  ــــي  ــا هـ ــمـ مـ ــر  أخــــطــ
الــواجــب المــلــحّ منع ذلــــك... فــإن إذاعــة 
جيش العدو، »غالي تساهال«، أكدت 
أن هــذه المــواقــف لــم تــهــدّئ إسرائيل. 
يبدو أن ذلك يعود إلى المخاوف لدى 
القيادتين السياسية والأمنية اللتين 
تــنــظــران إلـــى مستقبل الــتــطــورات لا 
المواقف الآنية التي يحكمها أكثر من 
اعتبار. فالمواقف الأميركية تنبع من 
الــوقــائــع الــجــاريــة، ومـــن الــواضــح أن 
في مسار تصاعدي،  تتحرّك  طهران 
ما سيفرض المزيد من الوقائع التي 
ستؤدي إلى تضييق خيارات بايدن، 

وتحول دون تجاهل هذا الملف لوقت 
مروحة  أمـــام  المشهد  أن  كما  طــويــل، 
الــتــي سيتساقط  الــســيــنــاريــوات  مــن 

بعضها، وتتعزز الأخرى.
ــوريـــة  ــهـ ــمـ ــجـ ــد الـ ــ ــائـ ــ د قـ ــا حـــــــــدَّ ــدمــ ــعــ بــ
الإســـامـــيـــة، الإمــــــام عــلــي خــامــنــئــي، 
ثــوابــتــهــا فــي الــقــضــايــا الــصــاروخــيــة 
والإقــلــيــمــيــة، إضــافــة إلــى المــوقــف من 
رفــع الــعــقــوبــات لــلــعــودة إلــى الاتــفــاق 
تبلور   ،2015 عــام  الــنــووي بصيغته 
ــه عــلــى  ــفــــســ واقــــــــــع جـــــديـــــد فــــــــرض نــ
ـــ الإقــلــيــمــي،  ـــ ـــ الـــطـــرفـــن الإســـرائـــيـــلـــي ـ
المواقف  أتت  المقابل،  في  والأميركي. 
واسعة  هــوة  عــن  لتكشف  الأميركية 
بـــن الــطــرفــن. يــعــنــي ذلـــك فـــي المـــدى 
ــظـــور، اســتــبــعــاد جـــمـــود الـــواقـــع  ــنـ المـ
ــم مــــــع اســـــتـــــمـــــرار إيـــــــــــران فــي  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
خــطــواتــهــا الــتــصــاعــديــة، إضــافــة إلــى 
المباشرة  العودة  استبعاد سيناريو 
إلى الاتفاق. في المقابل، من الواضح 
أن ذلــك ســيــؤدي إلــى الــتــدحــرج نحو 
ــطـــوات المــــضــــادة، ما  المـــزيـــد مـــن الـــخـ
ســيــنــعــكــس عــلــى المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا. 
وهـــو عـــنـــوان مــفــتــوح عــلــى أكــثــر من 
ســيــنــاريــو فــرعــي أيــضــا. لــكــن العبرة 
الأكــثــر حــضــوراً على طــاولــة التقدير 
والقرار في تل أبيب، أن طهران التي 
ترامب  دونــالــد  لعقوبات  لــم تخضع 
ــبــعــتــهــا، 

ّ
وســيــاســة الــتــهــويــل الــتــي ات

ــارات الـــعـــدوانـــيـــة  ــيــ ــخــ وعـــلـــى رغـــــم الــ
كاغتيال قائد »قوة القدس« الشهيد 
قاسم سليماني، وأيضاً بعد ثوابت 
ــيـــة  خـــامـــنـــئـــي الــــنــــوويــــة والـــصـــاروخـ
 تتراجع 

ّ
والإقليمية، من الطبيعي أل

عنها، وإن أظــهــرت قــدراً مــن المــرونــة، 

إيـــــــران، وهــــو يـــنـــوي تــعــيــن مــنــسّــق 
خـــاص، إضــافــة إلـــى »مــجــلــس الأمــن 
بــايــدن  لــلــعــمــل مـــع إدارة  الـــقـــومـــي«، 
ــفـــاق  ــعــــودة إلــــى الاتـ ومــنــعــهــا مـــن الــ
حصر  نتنياهو  طلب  كما  الــحــالــي. 
بــلــورة السياسات  فــي  الــصــاحــيــات 
الإسرائيلية تجاه البرنامج النووي 

ــا رفــضــه  الإيـــــرانـــــي بـــيـــديـــه، وهـــــو مــ
ــتـــس، كــمــا  ــانـ وزيــــــر الأمـــــــن، بــيــنــي غـ
مـــســـؤولـــن.  عــــن   »

ّ
»وال مـــوقـــع  نـــقـــل 

إلى  إسرائيلية  تقارير  لفتت  كذلك، 
مطولة  مـــشـــاورات  بـــدأ  نتنياهو  أن 
مع  للتعامل  استراتيجية  لصياغة 
الــســيــاق، أعـــدّت  بـــايـــدن. وفـــي  إدارة 
من  الإســرائــيــلــيــة سلسلة  الــحــكــومــة 
المــطــالــب لــــإدارة الــجــديــدة فــي إطــار 
الاســتــعــداد لــخــوض »مــعــركــة« أمــام 
أي عــودة إلــى الاتفاق الــنــووي. وفي 
ين 

َ
القيادت ت 

ّ
تبن نـــت«،  »واي  تقرير 

ــــال المــــدة  ــيــــة، خـ ــنــ الــســيــاســيــة والأمــ
ــــن المـــطـــالـــب  المــــاضــــيــــة، مـــجـــمـــوعـــة مـ
 يـــتـــنـــازل بـــايـــدن عــن 

ّ
ــل فـــي أل

ّ
تــتــمــث

»الــــــســــــطــــــوة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة« عـــلـــى 
هذا  وينبع  الإســامــيــة.  الجمهورية 
الضغوط،  رغــم  أنــه على  مــن  المطلب 
لم تخضع إيران، فكيف إذا ما رُفعت 

ضت.
ّ
ف

ُ
أو خ

تـــــــرى المــــؤســــســــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة أن 
»الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــاســيــة 
النفط ومنع مشاركة  على صـــادرات 
إيــــــــران فــــي الــــنــــظــــام المــــالــــي الــــدولــــي 
الرئيسية  الــوســيــلــة  تــــزال  كــانــت ولا 
ــا الـــوحـــيـــدة لــلــضــغــط، الــتــي  ــمـ أو ربـ
بالدخول  الإيــرانــيــن  تقنع  أن  يمكن 
فـــي مـــفـــاوضـــات وإبـــــــداء الاســـتـــعـــداد 
لـــلـــتـــنـــازل«، وأنـــــه يــنــبــغــي اســتــخــدام 
ــــن »الـــحـــكـــمـــة  ــنــــوع مـ هــــــذه الـــــورقـــــة بــ
ــتــــخــــدام هـــذا  ـــن أجـــــل اســ والإبــــــــــداع مـ
الــنــفــوذ )الاقــتــصــادي( كــســوط يهدد 
تقدم  تحقيق  الإيــرانــي حتى  النظام 
فــــي المــــفــــاوضــــات«. ويــــشــــدد الـــطـــرف 
ألا تكتفي  عــلــى  أيــضــا  الإســرائــيــلــي 
ــران إلى  الــولايــات المــتــحــدة بــعــودة إيـ
ــار اتـــفـــاق 2015،  ــ الــتــزامــاتــهــا فـــي إطـ
بــل الــســعــي إلـــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــرانــــي  ــبـــرنـــامـــج الإيــ جـــديـــد يــشــمــل الـ
ــيـــة وجـــمـــيـــع  ــتـ ــالـــسـ ــبـ ــخ الـ ــواريــ ــلــــصــ لــ
الــــــصــــــواريــــــخ الأخـــــــــــــرى، وخــــــيــــــارات 
ــران الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الــشــرق  ــهـ طـ
دت  ــــي ضــــــوء ذلــــــــك، حــــــدَّ الأوســــــــــط. فـ
المشاورات  مواصلة  أهمية  الحكومة 
المـــســـبـــقـــة والـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــرك مــع 
الأمــيــركــيــن حــــول الـــشـــأن الإيـــرانـــي، 
عــلــى أن مـــن واجــــب الــبــيــت الأبــيــض 
»الحفاظ على المعسكر المؤيد للغرب 
والمــنــاهــض لإيـــران الـــذي يتبلور في 
اتفاقات  الشرق الأوســط بعد توقيع 
ــام«، كـــونـــهـــا أوجــــــــدت »بــنــيــة  ــ ــ ــراهـ ــ ــ أبـ
ــعــــاون وثـــيـــق  تـــحـــتـــيـــة مـــحـــتـــمـــلـــة لــــتــ

وواسع النطاق ضد إيران«.
ــــي ضـــــــوء المــــســــتــــجــــدات  ــح فــ ــ ــ ــواضـ ــ ــ الـ
الإيـــرانـــيـــة والأمــيــركــيــة أن المــســارَيــن 
ــــا مــرحــلــة  الــــنــــووي والإقـــلـــيـــمـــي دخـ
جديدة تختلف في عدد من جوانبها 
بــاراك  عما كانت عليه خــال مرحلة 
ــرامــــب. وســيــجــهــد  ــا وأيـــضـــا تــ ــامــ أوبــ
الإســرائــيــلــي والــســعــودي لاســتــدراج 
الأميركي نحو خــيــارات يــؤدي فيها 
ما يدركون أنهم أعجز عنه، وكل ذلك 
يأتي وسط تحوّل هائل في معادلات 
الـــقـــوة تــخــتــلــف بــنــســب كــبــيــرة عما 
كانت عليه خلال اتفاق 2015. الأهم، 
أنــه لا يحظى باهتمام كثير من  مــع 
المـــفـــاوضـــات  تـــجـــربـــة  المــــراقــــبــــن، أن 
ــاق الــســابــق  ــفـ الـــنـــوويـــة وتــجــربــة الاتـ
ــنـــد إلــــــــى اســــتــــنــــفــــاد رهـــــانـــــات  ــتـ ــسـ تـ
وخــيــارات ســوف تساهم فــي تعزيز 
الموقف الإيراني وتجعله أكثر تشدداً 
ــبــا وقـــــوة، الأمــــر الــــذي يجعل 

ّ
وتــصــل

ــلـــق إلـــى  ــقـ ــل تـــنـــظـــر بـــعـــن الـ ــيــ ــرائــ إســ
تشككاً  وأكــثــر  الـــتـــطـــورات،  مستقبل 
إزاء صلابة وثبات الموقف الأميركي 
الذي سيكون عليه في »نقطة تحوّل« 

لموقف ما.

د رهانات تل أبيب:
ّ

ثوابت خامنئي تبد

ة
ّ

لات الإدارة الأميركي
ّ

مخاوف من تحو

العبرة الأكثر حضوراً في

تل أبيب أن طهران التي لم

تخضع لترامب لن تتراجع الآن

فاق 2015 )أ ف ب(
ّ

ة عما كانت عليه خلال ات
ّ

ل هائل في معادلات القو
ّ

ات وسط تحو
ّ

تأتي هذه المستجد

)أ ف ب(

ملف

بصورة غير مباشرة، 

انتقدت ستيفاني وليامز تركيا 

ودورها في الأزمة الليبية، 

وذلك مع اقتراب المهلة 

المحددة لخروج المرتزقة، 

لكن دون توافق على هذا 

نتظر 
ُ

الملف. وبالتوازي، ي

ستكمل المفاوضات 
ُ

أن ت

حول المناصب السيادية في 

المغرب، فيما يجري تحديد 

المسار الدستوري في الغردقة

المحددة  المهلة  انتهاء  من  ساعات  بيل 
ُ
ق

لــــخــــروج المـــرتـــزقـــة الأجــــانــــب مــــن لــيــبــيــا 
بــمــوجــب تــفــاهــمــات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
الــــصــــراع،  أطـــــــراف  تــجــمــع  ــتـــي  الـ  »5+5«
خــرجــت المــبــعــوثــة الأمــمــيــة بــالإنــابــة إلــى 
لباقتها  عــن  ولــيــامــز،  ستيفاني  ليبيا، 
المـــعـــتـــادة، واتــهــمــت بــعــض الــســيــاســيــن 
ــلـــى الـــوضـــع  ــى الــــحــــفــــاظ عـ ــ بـــالـــســـعـــي إلــ
الحالي بما يضمن مصالحهم الخاصة، 
ــل الــســيــطــرة عــلــى المـــــوارد المــالــيــة  مــن أجـ
لــلــدولــة »كـــالـــديـــنـــاصـــورات«، فـــي تــحــول 
يــعــكــس مـــدى الـــهـــوة بـــن ولــيــامــز وعـــدد 
ــن الـــســـيـــاســـيـــن الـــــبـــــارزيـــــن. وجــــــاءت  ــ مـ
تــصــريــحــاتــهــا فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
أكــدت  أمــس،  البريطانية،  غــارديــان«  »ذا 
خـــالـــهـــا أن المـــرتـــزقـــة يــمــكــن إخـــراجـــهـــم 
إلى  بها  التي وصلوا  نفسها  بالطريقة 
يدعمون  مــن  متهمة  الليبية،  الأراضــــي 
بــــقــــاءهــــم بــــعــــد الأحــــــــد المــــقــــبــــل، المــــوعــــد 
الــنــهــائــي لــلــخــروج، بــأنــهــم يــســعــون إلــى 
ــارة  ــة، فـــي إشــ ــدولــ تــقــويــض اســـتـــقـــال الــ

مباشرة إلــى تركيا التي لا تــزال متهمة 
بإرسال المرتزقة بحراً وجواً.

المــفــتــرض  ــن  مــ  »5+5« ــاق  ــفــ اتــ بـــمـــوجـــب 
خروج المرتزقة خلال 90 يوماً من تاريخ 
أكتوبر  الأول/  تشرين  نهاية  التوقيع، 
المــاضــي فــي جــنــيــف، لــكــن لــم تــبــدأ حتى 
الآن أي من مراحل إخراجهم، بعدما كان 
يُــفــتــرض تجميعهم فــي مــواقــع مــحــددة 
يُنفذ  لــم  الــذي  الأمــر  لترحيلهم،  تمهيداً 
الاتــفــاق. يقول  بالتوازي مع باقي بنود 
ــار«، إن فـــقـــدان  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــدر لــيــبــي لـ مـــصـ
الــثــقــة والـــخـــوف مــن عــــودة الاشــتــبــاكــات 
وعــجــز الــبــعــثــة الأمــمــيــة عـــن حــمــايــة أي 
ــنـــزاع أســـبـــاب رئــيــســيــة في  مـــن طــرفــي الـ
بــقــاء مــلــف المــرتــزقــة الــذيــن يــفــوق عدهم 
20 ألــفــا، وقــد وصــلــوا خــال آخــر عامين 
حسب إحصاءات غير رسمية. مع ذلك، 
لا تمتلك ليبيا قاعدة بيانات خاصة مع 
غير  بطريقة  منهم  كبيرة  أعـــداد  دخـــول 
العسكرية  البحرية  المراكب  شرعية عبر 
من تركيا، أو الروس الذين استجلبتهم 
إلــى رحلات  قــوات خليفة حفتر، إضافة 
الطيران التي لا تخضع لتدقيق كافٍ، ولا 
مــزورة.  سيما مع استخدامهم جـــوازات 
يــؤكــد المــصــدر أن الــجــهــد ســيــركــز خــال 
العسكرية  اللجنة  اجتماعات  استكمال 
مهلة  وتمديد  المرتزقة  ملف  بحث  على 
بعد جلسة  ما سيكون  وهــو  خروجهم، 
المــرتــقــبــة الأســبــوع المقبل  ــن  مجلس الأمـ

حول ليبيا. 
ـــســـتـــأنـــف فــي 

ُ
ــيــــاســــي، ت ــي المــــلــــف الــــســ ــ فـ

مــديــنــة بــوزنــيــقــة المــغــربــيــة المــفــاوضــات 

حـــول تــقــاســم المــنــاصــب الــســيــاديــة التي 
ســـيـــجـــري فــيــهــا تــــوزيــــع الـــكـــراســـي بــمــا 
يــتــوافــق مــع مــخــرجــات الــتــوافــق الأخــيــر 
عــلــى آلــيــة اخــتــيــار الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
الــحــوار  »ملتقى  أعــضــاء  اعتمدها  الــتــي 
الــســيــاســي« فــي تــونــس بــدايــة الأســبــوع 
تــســتــمــر  أن  ــــع  ــــوقـ ــتـ ــ يُـ فـــيـــمـــا  الـــــــجـــــــاري، 
ــفــــاوضــــات المـــغـــربـــيـــة حـــتـــى مــنــتــصــف  المــ
طرح على الطاولة 

ُ
الأسبوع المقبل. وست

ــة لـــتـــولـــي المـــنـــاصـــب  الأســـــمـــــاء المــــرشــــحــ
ــة قـــبـــل الـــــبـــــدء فـــــي الـــتـــفـــاوض  ــاديــ ــيــ ــقــ الــ
حـــول الــتــنــازلات مــن بــعــض الأشــخــاص 
لآخـــريـــن وفـــق تــمــثــيــل الأقــالــيــم الــثــاثــة، 
في خطوة من شأنها تحقيق الانسجام 
بــن المــؤســســات تحت قــيــادة واحـــدة كي 
تنهي الانقسامات التي دامت نحو ست 
ســنــوات. وبــمــوجــب الاتــفــاقــات السابقة 
التي  المناصب  »الــصــخــيــرات«،  وخــاصــة 
سيجري تسمية رؤســائــهــا هــي: ديــوان 
المحاسبة، النائب العام، رئيس المحكمة 
ــا، رئــــيــــس وأعــــــضــــــاء مــفــوضــيــة  ــيــ ــلــ الــــعــ
ــة  ــ ــازا الـــرقـــابـــة الإداريــ ــهـ الانـــتـــخـــابـــات، جـ
كبير  تنافس  وســط  الــفــســاد،  ومكافحة 

على عضوية »مفوضية الانتخابات«.
أمــــا المـــســـار الـــدســـتـــوري الــــذي ســيــجــري 
اســتــكــمــال مــبــاحــثــاتــه فـــي الـــغـــردقـــة من 
الــيــوم الــتــاســع حــتــى الـــحـــادي عــشــر من 

الــشــهــر المـــقـــبـــل، فــســيــتــضــمــن مــنــاقــشــات 
ــيــــة الاســــتــــفــــتــــاء  ــلــ ــمــ ــة حـــــــــول عــ ــ ــعـ ــ ــــوسـ مـ
عـــلـــى الـــدســـتـــور الــــــذي أعــــدّتــــه »الــهــيــئــة 
الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة الــــدســــتــــور« مــن 
قــبــل، مــع اعــتــمــاد نــظــام الـــدوائـــر الــثــاث 
وتــحــصــن   ،1+%50 بـــنـــظـــام  لـــأقـــالـــيـــم 
ــز الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي ســتــنــشــأ عــن  ــ ــراكـ ــ المـ
به،  المتعلقة  الطعون  وإيقاف  الاستفتاء 
إلــى إجـــراء الاستفتاء  فــي خطوة تهدف 
ــراء  ــ ــام الــــجــــاري لإجـ ــعــ قـــبـــل مــنــتــصــف الــ
ــا المــــقــــرر: 24  الانـــتـــخـــابـــات فــــي مـــوعـــدهـ

كانون الأول/ ديسمبر المقبل. ويفترض 
أن يــعــرض المــشــاركــون مــخــرجــات اللقاء 
عــلــى الــبــعــثــة الأمــمــيــة ومــجــلــس الــنــواب 
ــلــــى لـــلـــدولـــة« مــــن أجـــل  و»المـــجـــلـــس الأعــ
اتـــخـــاذ الــخــطــوات الـــازمـــة مـــن الــنــاحــيــة 
الفنية للتمهيد للاستفتاء وتحديد من 
 لهم المــشــاركــة ووضــعــيّــة الليبيين 

ّ
يــحــق

فــي الــخــارج والآلــيــات الــواجــب اتباعها، 
لمناقشات طويلة  أمــور ستخضع  وهــي 

لضمان سلامة الاستفتاء.
)الأخبار(

ليبيا

 )أ ف ب(
ّ

 إجراء لم يتم
ّ
 نهاية هذا الشهر، لكن أي

ً
ة

ّ
كان من المفترض خروج المرتزقة كاف

»انتقاد« أممي لأنقرة: أخرجوا المرتزقة!

صت اجتماعات 
ُ
خل

الغردقة إلى توافق 

حول مبادئ الإطار 

الدستوري
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The Dissident الوثائقي 

الأحدث لبريان فوغل، عن 

قتل جمال الخاشقجي في 

ة 
ّ

ة السعودي
ّ

 القنصلي
ّ

مقر

في إسطنبول قبل عامين، 

ة بروباغندا 
ّ

م سردي
ّ

يقد

معادية للنظام السعودي 

بنفس »إخواني« ظاهر. يورد 

الجزء المناسب من الحقيقة 

فقط، ولا يكشف جديداً. 

لكن إخفاقه لم يكن 

اً فحسب. رغم عرضه 
ّ

فني

ة 
ّ

في مهرجانات عالمي

عدة قبل أكثر من عام 

اد 
ّ

وحصوله على تنويه نق

قبل منصات 
ُ

كثيرين، لم ت

الستريمنغ الأميركية الكبرى 

على اقتنائه نتيجة ضغوط 

ة أو 
ّ

ة حقيقي
ّ

سعودي

عة، وسينتهي غالباً 
ّ

متوق

إلى أزقة الفضاء السيبيري 

وشوارعه الخلفية 

زكية الديراني

ســـؤال واحـــد طرحته »الأخـــبـــار« على 
الــتــي تصوّر  غالبية شــركــات الإنــتــاج 
مـــســـلـــســـاتـــهـــا فــــــي بــــــيــــــروت لمـــوســـم 
تحضيرات  هــي  كيف   :2021 رمــضــان 
المشاريع الدرامية، ومدى تأثير فرض 
فيروس  انتشار  إثــر  الشامل  الإغـــاق 
كــورونــا عــلــى ســيــر الــتــصــويــر؟ ســؤال 
الــذي  والضياع  التخبّط  حجم  كشف 
الــذيــن لطالما  الـــدرامـــا  ــاع 

ّ
يعيشه صــن

خصّصوا للموسم الرمضاني موازنة 
ــركـــات على  لافـــتـــة. فــقــد أجــمــعــت الـــشـ
المــطــبّــات الــتــي وقــعــت فــيــهــا عــلــى إثــر 
ــرار المــجــلــس الأعــلــى لــلــدفــاع بــإغــاق  قـ
الــبــاد، ومــنــع اســتــثــنــاءات التصوير. 
عايشت الشركات هذه التجربة العام 
المـــاضـــي فـــي الــتــوقــيــت نــفــســه تقريباً 
ت 

ّ
ــارق شــهــر تــقــريــبــا(. فــقــد تلق ــع فــ )مـ

الإنــتــاجــات الــدرامــيــة لــرمــضــان 2020 
ضربة موجعة، بعد قرار إغلاق البلد 
بشكل نهائي منعاً لتفشي الفيروس. 
والــنــتــيــجــة كـــانـــت تــقــديــم مــســلــســات 
ذات حلقات قصيرة )15 حلقة(، فيما 
خرجت مسلسلات أخــرى من السباق 
الرمضاني بشكل كلي، قبل أن تعرض 
الشاشات  أو  المعروفة  المنصات  على 
السباق في موسمَي  الصغيرة خارج 
الــصــيــف والــخــريــف المــاضــيــن. يمكن 
ذكــر هنا مسلسل »الهيبة 4« )ورشــة 
كتاب وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج 
»صبّاح إخوان« mtv-mbc(. هذا العام، 
الإنــتــاج مسلسلاتها  شــركــات  صت 

ّ
قل

لــرمــضــان 2021 بــعــد تـــراجـــع الــســوق 
الإنــــتــــاجــــي والمـــــــــــادي لــــــدى الـــقـــنـــوات 
بسبب ضعف الإعــانــات، إضافة إلى 
ــا الـــتـــي حـــوّلـــت الأنـــظـــار  أزمـــــة كــــورونــ
المــعــروفــة  الستريمينغ  مــنــصــات  إلـــى 
ــرار »شــــاهــــد« و»نــتــفــلــيــكــس«  ــ عـــلـــى غــ
ـــتـــا الأزمــــــــة وعـــرضـــتـــا 

ّ
ــلـــتـــن اســـتـــغـــل الـ

مــــشــــاريــــع تــــعــــرقــــل حــــضــــورهــــا عــلــى 
الــــشــــاشــــة الـــصـــغـــيـــرة. هــــكــــذا، جــــاءت 
الأزمة الصحية والاقتصادية لتخلط 
السباق خــارج شهر  الأوراق وتــوسّــع 
رمــضــان، لــتــكــون المــنــصــات ربــمــا أحــد 
ــن الــــظــــروف الــجــديــدة  المــســتــفــيــديــن مـ

التي فرضها كورونا.
لــكــن كــيــف ســتــكــون خــريــطــة رمــضــان 
ــلـــســـات  المـــسـ إلـــــــى  بـــالـــنـــســـبـــة   2021
ر في لبنان؟ وما  صوَّ

ُ
المشتركة التي ت

هي حال الدراما اللبنانية؟ هل يهدّد 
الإغــــاق الــشــامــل، الــخــريــطــة الــدرامــيــة 
 هــذا 

ّ
كــكــل، بــخــاصــة أن رمــضــان يــحــل

ــي مـــنـــتـــصـــف شـــهـــر نــيــســان  ــ ــام فـ ــ ــعـ ــ الـ
)أبريل( المقبل، وسط تسابق الشركات 

مع الوقت لإنجاز أعمالها؟ 
 جـــمـــال ســـنـــان مـــديـــر شـــركـــة »إيـــغـــل 
فـــيـــلـــمـــز«، يـــتـــحـــدث عــــن الــتــغــيــيــرات 
الـــتـــي ضـــربـــت الـــســـوق الــــدرامــــي في 
رمــــضــــان المــــاضــــي، وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
المــنــتــظــر. يلفت المنتج  الــصــوم  شــهــر 
 وهج المسلسلات 

ّ
لـ »الأخبار« إلى أن

 فــــــــي رمـــــــــضـــــــــان، بـــســـبـــب 
ّ

ــــف ــخــ ــ ــيــ ــ ســ
أدخلت  التي  والتطورات  التعديلات 
المــــنــــصــــات إلـــــــى الـــــســـــوق كـــمـــنـــافـــس 
ـــه لموسم 

ّ
أن لــلــشــاشــات. يكشف  قـــويّ 

»إيغل  شركة  تكتفي   ،2021 رمــضــان 
فـــيـــلـــمـــز« بــمــســلــســل مـــشـــتـــرك واحــــد 
ــيـــــروت تــحــت  ــي بـــ ــره فـــ ــويــ يــــتــــمّ تــــصــ
عنوان »للموت« )كتابة نادين جابر 
وإخــــــــــراج فــيــلــيــب أســــمــــر( وبـــطـــولـــة 
ــيـــا رحــمــة،  ــيـ مـــاغـــي بـــو غــصــن ودانـ
والــنــجــوم الــســوريــن محمد الأحــمــد 
وخــالــد الــقــيــش وصــبــاح الــجــزائــري. 
فـــي المــقــابــل، يـــوضـــح: »أصـــــوّر قــرابــة 
وخــارجــه  لــرمــضــان  ستة مسلسلات 
عـــة بـــن الــبــحــريــن والــســعــوديــة 

ّ
مـــوز

الخليج.  دول  مــن  وغيرها  والكويت 
ــا فــي لــبــنــان، وبــســبــب الاســتــهــتــار  أمـ
من جميع الأطراف وانتشار كورونا، 
فقد لا تستحوذ شركات الإنتاج على 

اســتــثــنــاءات لــلــتــصــويــر. لــذلــك قـــرّرت 
الاكــتــفــاء بعمل واحـــد هــو »لــلــمــوت« 
للموسم المنتظر والتركيز على بقية 
الــدول التي يتواصل فيها التصوير 
ــادي«. ويــكــشــف ســنــان عن  ــ بــشــكــل عــ
بــحــث شــركــات الإنـــتـــاج الــتــي تصور 
ــلــــول لاســتــكــمــال  فــــي لـــبـــنـــان، عــــن حــ
ــيــــروت،  تـــصـــويـــر مـــشـــاريـــعـــهـــا فــــي بــ
ــقــــوم الـــشـــركـــات بــمــتــابــعــة  : »تــ

ً
قــــائــــا

المصابين بكورونا،  الممثلين  أوضــاع 
 pcr إضـــافـــة إلــــى إجــــــراء فـــحـــوصـــات
بــشــكــل دائــــــــم، ويـــتـــم الــتــنــســيــق بــن 
الأعــلــى  والمـــجـــلـــس  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
لــلــدفــاع للحصول عــلــى اســتــثــنــاءات 
لــلــتــصــويــر. نــعــيــش كـــل يـــوم بــيــومــه، 
يــفــتــرض أن نــحــصــل عــلــى تــصــاريــح 
ــلـــســـات  ــر المـــسـ ــويــ ــال تــــصــ ــمــ ــكــ ــتــ لاســ
الــفــتــرة المــقــبــلــة. سننتظر ونــرى  فــي 
المشهد«. ويتابع: »في بيروت، أصوّر 
لــرمــضــان، وعــمــلــن آخــريــن   

ً
مسلسلا

للمنصات المعروفة، الأول هو »قارئة 
جــمــعــة  مــحــمــد  )رخإاج  ــان«  ــنـــجـ ــفـ الـ
وفيلأت هاني سرحان( الذي أشارف 
عــلــى الانــتــهــاء مــنــه ويــجــمــع نجوماً 
عــربــا ولــبــنــانــيــن. أمــــا الـــثـــانـــي، فهو 
»أمنيزيا« )للكاتبة الجزائرية حنين 
عــمــر، إخـــراج رودنـــي حـــداد( ويجمع 
ممثلين عرباً ولبنانيين ومن بينهم 

فاطمة الصفي، وحمد أشكناني«.
ــاد  ــ ــة نـــفـــســـهـــا، قـــــــــرّر إيــ ــفــ ــلــــى الــــضــ عــ
 i see media الــخــزوز صــاحــب شــركــة
الرمضانية  مشاريعه  تصوير  عــدم 
فــي بــيــروت كــمــا حــصــل فــي رمــضــان 
ــــى المـــنـــتـــج  ــفـ ــ ــتـ ــ ــذا، اكـ ــكـــــ المــــــــاضــــــــي. هـــــ
مسلسله  مــشــاهــد  غالبية  بتصوير 
المخرج  )فكرة  بالحلال«  »نسونجي 
ــد، تــألــيــف  ــمــ ــحــ ــة الــ ــ ــامـ ــ ــــوري أسـ ــســ ــ الــ
ــس(  زهـــيـــر قـــنـــوع وإخـــــــراج نــبــيــل لــبُّ
الكاميرا  أن تنتقل  بــيــروت، على  فــي 
إلــى أبــو ظبي. فخلال العام الماضي، 
ــــي أنـــتـــجـــت  ــتـ ــ تــــعــــرّضــــت الــــشــــركــــة الـ
ــر« لـــعـــابـــد فــهــد  ــاحــ ــي »الــــســ

َ
مــســلــســل

و»النحات« لباسل خياط، لانتكاسة 
بــعــد إغـــاق لــبــنــان ومــنــع التصوير، 
لم  الــعــمــان بحلقات قصيرة  فــخــرج 
 الـ 18 حلقة. كما لعبت الأزمة 

ّ
تتخط

فــي  دوراً  ــنـــان  ــبـ لـ فــــي  ــة  ــتــــصــــاديــ الاقــ
تجميد أنــشــطــة المــنــتــج الأردنـــــي في 

بيروت. 
ــاح  ــة »صـــبّـ ــركـ ــــى شـ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
الرمضانية  الــخــريــطــة  فـــإن  ــــوان«،  إخـ
تــبــدو أكــثــر وضــوحــا، إذ تــم تقليص 
ـــصـــوّر في 

ُ
ــــداد المــســلــســات الــتــي ت أعـ

رمضان منعاً لأي مشاكل قد تتعرض 
لها بسبب قـــرار الإغــــاق. كــذلــك، بدا 
واضحاً تركيز الشركة على المشاريع 
الــتــي تــعــرضــهــا المــنــصــات المــعــروفــة، 
وتحديداً »شاهد« التي باتت واجهة 
تــبــث الــــدرامــــا طــيــلــة الـــعـــام. إذاً هــذه 
ـــص الـــصـــبّـــاح مــشــاركــتــه 

ّ
ــل الـــســـنـــة، قـ

ــي 
َ
ــن ثــلــث ــ ــر مـ ــثــ الـــرمـــضـــانـــيـــة إلــــــى أكــ

المسلسلات التي كان ينتجها سابقاً، 
وباتت مشاركته في رمضان تقتصر 
فــي هذا  بقليل.  أكــثــر  أو  على عملين 
ــلـــفـــت صــــــــادق الـــصـــبـــاح  الــــســــيــــاق، يـ
رئيس مجلس إدارة »صبّاح إخوان« 
ه 

ّ
في حديث سريع لـ »الأخبار« إلى أن

)كتابة   »20  20« مسلسل  سيعرض 
نادين جابر وبلال شحادات وإخراج 
ــــذي يــجــمــع نــاديــن  فــيــلــيــب أســـمـــر( الـ
جــابــر وقــصــي خــولــي. المسلسل كــان 
قد تأجّل من رمضان 2020 إلى شهر 
رمــضــان المــنــتــظــر. ويــكــشــف الــصــبّــاح 
ــه لـــــن يــــعــــرض الـــــجـــــزء الـــخـــامـــس  أنـــــ
مـــن »الــهــيــبــة« فـــي شــهــر الـــصـــوم، بل 
سيبثه خارج السباق كما حصل مع 
الموسم الرابع من العمل الذي يجمع 
ــــف وعـــبـــده  ــ تـــيـــم حـــســـن ومــــنــــى واصـ
ويوضح  وأويــس مخللاتي.  شاهين 
في  »الــهــيــبــة« سينطلق  تــصــويــر   

ّ
أن

إلى  المقبل، لافتاً  )فبراير(  15 شباط 

)التعقيم، والفحوصات، والحرارة...( 
نــحــن حالياً  ــا.  كـــورونـ لتفشي  مــنــعــا 
نضع يدنا على خدّنا وننتظر. كيف 
المطاعم  بــافــتــتــاح  تسمح  أن  لــلــدولــة 
والمـــاهـــي الليلية فــي عــيــدَي المــيــاد 
ورأس السنة، وتغلق التصوير الذي 

يلتزم بالالتزامات الطبية؟«.
الــتــي تعترض  الــعــقــبــات  لا يــبــدو أن 
تصوير المسلسلات المشتركة، تختلف 
عما تواجهه الأعمال اللبنانية التي 
ــصــصــت لــهــا مــــوازنــــة مــتــواضــعــة. 

ُ
خ

تــحــضــيــره لمسلسلين  انـــطـــاق  رغــــم 
النور في رمضان 2021،  سيبصران 
إيلي معلوف  والمــخــرج  المنتج  أن  إلا 
ينشغل حالياً بالانتهاء من تصوير 
ــا« )كـــتـــابـــة طــونــي  ــربــ ــغــ »رصــــيــــف الــ
شمعون وإخراج إيلي معلوف( الذي 
تعرضه lbci. إذ يتابع تصوير العمل 
الــدرامــي الـــذي تــبــدأ أحــداثــه مــن عام 
القرن الماضي، لأن حلقاته  1945 من 
طويلة ولا يزال التصوير قائماً. في 
ــقـــابـــل، يـــوضـــح مــعــلــوف لــنــا بــأنــه  المـ
يستعدّ لتصوير مسلسلين لبنانيين 
لرمضان، الأول هو »الزمن الضائع« 
»الجديد«  قناة  الــذي سيُعرض على 
)كتابة غابي مرعب وإخراج ماريانا 
ــو صــــــــادر، أســعــد  صـــقـــر ـ بـــطـــولـــة جــ
رشـــدان، جــوي هاني، فــادي إبراهيم 
وغــيــرهــم(، والــثــانــي هــو »أســمــاء من 
المــــاضــــي« )كـــتـــابـــة زيـــنـــة عـــبـــدالـــرزاق 
ــلــــــي مـــــعـــــلـــــوف( الـــــــذي  وإخـــــــــــــــراج إيــــ
 .Lbci ســـيُـــعـــرض فـــي رمـــضـــان عــلــى
ويختصر معلوف المشهد حالياً في 
الــشــركــات للموسم  ظـــل تــحــضــيــرات 
 :

ً
قائلا الشامل،  والإغــاق  الرمضاني 

»لا أحـــد واثــــق مـــن حـــضـــوره درامــيــا 
فــي شــهــر رمـــضـــان. الـــرؤيـــة مشوّشة 

بسبب الإغلاق الشامل«. 
المـــســـلـــســـل  ــرات  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ كــ أن  صــــحــــيــــح 
الــلــبــنــانــي »الــحــي الــشــعــبــي« )كــتــابــة 
فــــيــــفــــيــــان أنـــــطـــــونـــــيـــــوس وإخـــــــــــراج 
ــة مــحــمــد قيس  ــولـ ــطـ ــز-بـ جـــــورج روكـ
ــاج شــركــة  ــتــ ومــــاريــــتــــا الـــحـــانـــي ـ إنــ
»مـــــروى غـــــروب« لــصــاحــبــهــا مــــروان 
حـــداد(، قــد دارت أخــيــراً، إلا أن حــداد 
الــيــوم بأنه سباق مع  الــوضــع  يشبّه 
الــوقــت. ويلفت حــداد إلــى أن »الوقت 
لـــم يــداهــمــنــا بــعــد، ولا يــــزال أمــامــنــا 
ــوقــــت لــتــحــضــيــر مــشــاريــع  بـــعـــض الــ
للتصوير  الــعــودة  ويمكننا  رمضان 
أوائـــل شهر شــبــاط )فــبــرايــر( المقبل، 
ونــــســــتــــمــــرّ حــــتــــى مـــنـــتـــصـــف شــهــر 
رمضان. لكن الأمر ليس مؤكداً، فهو 
ــنـــوط بــمــســألــة الـــســـمـــاح لــشــركــات  مـ
 

ّ
الإنـــتـــاج بــتــصــويــر أعــمــالــهــا فـــي ظــل

ــــرار الإغــــــاق. هــنــا قـــد نقع  تــجــديــد قـ
ــة الــعــام المــاضــي،  فــي أزمـــة تشبه أزمـ
ــد يــخــرج مــن الــســبــاق الــكــثــيــر من  وقـ
المــســلــســات لــضــيــق الـــوقـــت«. للمرة 
الأولـــــــــى، تــــخــــوض شــــركــــة »فـــالـــكـــون 
فيلمز« التي يديرها رائد سنان، أول 
إنــتــاجــاتــهــا الــدرامــيــة والــرمــضــانــيــة. 
ــن تــقــديــمــهــا مسلسل  فــقــد أعــلــنــت عـ
»داون تــاون« )فكرة كلود أبو حيدر 
وسيناريو محمود إدريــس وإخــراج 
زهير قنوع(، الذي يجمع على قائمة 
ولبنانيين،  سوريين  ممثلين  أبطاله 
ــن بــيــنــهــم: عـــبـــد المـــنـــعـــم عـــمـــايـــري،  مــ
صليبا،  ستيفاني  إسماعيل،  سامر 
مــحــمــد عـــقـــيـــل، ســــــارة أبـــــي كــنــعــان، 

جنيد زين الدين، كارمن لبس.
 التخبّط الذي 

ّ
في المحصلة، يبدو أن

عاشته شركات الإنتاج العام الماضي، 
مستمرّ هــذا المــوســم أيــضــا. تطورات 
بدّلت  استثنائية  وظــروف  وتغيرات 
حتى  الرمضانية،  الخريطة  مــامــح 
ــم 

ّ
ــوم فــــي آخـــــر ســل صـــــار شـــهـــر الــــصــ

ــاج، الــتــي  ــ ــتــ ــ ــات شــــركــــات الإنــ ــ ــويــ ــ أولــ
اتجهت أنظارها ـ كما الكوكب برمّته 
ــــ إلــى الفضاء الافــتــراضــي ومنصّات 

الستيريمنغ. 

صت شركات الإنتاج عدد 
ّ
قل

مسلسلاتها وخرج الجزء الجديد من 

»الهيبة« من السباق 

زمن الوباء

ة
ّ

كورونا والإغلاق الشامل والأزمة الاقتصادي

دراما رمضان: بيروت لم تعد قبلة المنتجين

دانييلا رحمة في شخصية »ريم« من مسلسل »للموت«
ــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا مــــن الأكـــاديـــمـــيـــة  الـ
الذي  الفيلم  كانت لموضوع  الأميركية 
الروس  الرياضيين  لتعاطي  خصّصه 
للكفاءة  لا  الأولمبياد،  في  طات 

ّ
للمنش

مُنح  الــرجــل   
ّ
أن ويــبــدو  للفيلم.  الفنيّة 

موازنة ضخمة من قبل القطريين عبر 
مــنــظــمــة )واجــــهــــة( لــحــقــوق الإنـــســـان، 
قــدّمــت لــه حكاية مفعمة بـــ »الأخــونــة« 
)نــــســــبــــة إلــــــــى الإخــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــن( 
ــات الـــلـــوجـــســـتـــيّـــة لإجـــــــراء  ــ ــانــ ــ ــكــ ــ والإمــ
مــقــابــات مـــع عــــدد مـــن المــعــنــيــن بمن 
فيهم التركيّة هاتيس جنكيز خطيبة 
مصادر  )اعتبرتها  خاشقجي  جــمــال 
بــادهــا(،  ســعــوديّــة عميلة لمــخــابــرات 
وعـــدد مــن المــســؤولــن الأتــــراك، إضافة 
إلى كوادر إخوانيّة معروفة، ولا سيّما 
عــمــر عــبــد الــعــزيــز )مــعــارض ســعــودي 

مقيم في كندا( ووضــاح خنفر )المدير 
ــرة«  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــنــــاة »الـ ــقــ الـــــعـــــام الأســـــبـــــق لــ
نور  وأيمن  القطريّة( ومحمد سلطان 
قين أميركيين 

ّ
وغيرهم، إضافة إلى مُعل

قين من الأمم المتحدّة.  
ّ
ومحق

يتقافز  الأوصـــال  مفكّك  فيلم  النتيجة 
ــاول قــــول كـــل شــيء  ــحــ بـــا تـــركـــيـــز، ويــ
بدون أن يضيف جديداً لا إلى القصّة 
وخلفياتها  أبعادها  إلــى  ولا  المركزيّة 
نــــفــــقــــت ســــاعــــتــــان مــن 

ُ
الــــتــــاريــــخــــيّــــة. أ

أرشيفية  مقاطع  عــرض  ليعاد  الــوقــت 
أغلبها منذ وقــت قريب على  شاهدنا 
نــشــرات الأخــبــار، وتتوافر حالياً على 

سعيد محمد

في تشرين الأول )أكتوبر( 2018، دخل 
الــســعــودي جــمــال خاشقجي   

ّ
المــنــشــق

مـــقـــرّ قــنــصــلــيــة بـــــاده فـــي إســطــنــبــول 
وفـــق مــوعــد مــســبــق لإنـــهـــاء مــعــامــات 
 
ّ
شخصيّة، ولم يخرج أبــداً. لسوء حظ

الدبلوماسي  مقرّهم  فإن  السعوديين، 
فــي الــعــاصــمــة الــتــجــاريّــة لــتــركــيــا كــان 
مخترقاً بــالــكــامــل مــن قــبــل المــخــابــرات 
الــتــركــيّــة صــوتــا وصـــــورة. لـــذا لــم يعد 
التمادي في نفي علاقتهم  ممكناً لهم 
ه 

ّ
أن الــذي يعتقد الآن  الــرجــل،  باختفاء 

فريق عمليات سعودي  قبل  ــدّر من 
ُ

خ
رســل إلى تلك الغاية تحديداً، 

ُ
أ خاص 

ــــع حـــيّـــا بــمــنــشــار كــهــربــائــي قبل 
ّ
ــــط

ُ
وق

ص من بقاياه حرقاً في فــرن أو 
ّ
التخل

تذويباً في الأسيد. 
وقد تسببت الحادثة في إحراج شديد 
 
ّ
لــلــســلــطــات الــســعــوديّــة، ولا ســيّــمــا أن
غــالــبــيــة أصـــابـــع الاتـــهـــام كــانــت تشير 
إلى إصدار ولي عهد مملكة آل سعود 
الأمير محمّد بن سلمان شخصياً الأمر 
بــالــقــتــل، وربــمــا مــتــابــعــة الــعــمــلــيّــة عن 
الرئيس  إدارة  لكن  الفيديو.  عبر  بعد 
ترامب رفضت توجيه الاتهام مباشرة 

لــأمــيــر وقــبــلــت تــفــســيــرات ســعــوديّــة 
ــن المـــوظـــفـــن الأمــنــيــن  ــتـــورط عــــدد مـ بـ
ل بــعــضــهــم بــالــفــعــل  فـــي الـــحـــادثـــة حُـــــوِّ
أنها  المعروف  إلــى محاكم محليّة. من 
تــخــضــع بــالمــطــلــق إلــــى رغـــبـــات الأمــيــر 
وتــوجــيــهــات الــنــظــام، وأديــــن بعضهم 
من دون أن يعرف مصيرهم إلى الآن، 
فــيــمــا تــجــاهــل الــرئــيــس تـــرامـــب لاحــقــا 
الأميركية  المركزية  المــخــابــرات  تقارير 
ــي كـــانـــت  ــ ــتـ ــ ــي هــــــذا الــــخــــصــــوص والـ ــ فـ
للحادثة،  التركيّة  الــروايــة  على  تؤكد 
مقدّماً المصالح الشخصيّة والأميركيّة 
)كـــلـــهـــا( مـــع الـــســـعـــوديّـــة. وهــــي بـــدون 
شك أكبر بكثير من أن يفسدها مقتل 

معارض واحد، مهما علا شأنه.
فيلم »المنشق« )119 د ــ 2020( يستند 
إلــى جريمة الــغــدر المــروعــة بحق رجل 
ــبـــل نــــظــــام لا يــســتــصــعــب  أعـــــــزل مــــن قـ
تــصــفــيــة خــصــومــه جــســديّــا ولا يقيم 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، ولا  احــــتــــرامــــا لا 
لاستخدام  مة 

ّ
المنظ الــدولــيّــة  للقوانين 

 هذه الحادثة 
ّ
المقارّ الدبلوماسية. لكن

الــهــائــلــة بــكــل المــقــايــيــس، ضـــاعـــت في 
الـــشـــريـــط بــحــكــم الـــصـــيـــاغـــة المـــنـــحـــازة 
ح لأغراض 

ّ
للسردية والتوظيف المسط

سياسيّة بحتة، وإسقاطها على سياق 
كليّ مجتزأ لا علاقة له بالحقيقة لا من 

قريب ولا من بعيد. 
المـــخـــرج بـــريـــان فــوغــل الــحــائــز جــائــزة 
ــلــــى فـــيـــلـــمـــه الـــوثـــائـــقـــي  الأوســـــــكـــــــار عــ
ــى نــــتــــفــــلــــيــــكــــس،  ــ ــلــ ــ »إيــــــــــــــكــــــــــــــاروس« عــ
مــتــخــصّــص فـــي صــنــاعــة الــوثــائــقــيــات 
الــــجــــائــــزة  أن  ــد  ــقــ ــتــ ــعــ ويــ ــة.  ــ ــسـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ المـ

بــا مضمون  تعليقات  كما  يــوتــيــوب، 
حــقــيــقــي وبـــــذخ مـــزعـــج فـــي اســتــخــدام 
أو  بمناسبة  والموسيقى  الغرافيكس 
بصلافة  يتم  فيما  مناسبة،  دون  مــن 
عبد  عمر  الإخواني  للناشط  الترويج 
الـــعـــزيـــز الـــعـــديـــم الـــكـــاريـــزمـــا والــــذكــــاء 
ورفيقه  خاشقجي  »خليفة«  بوصفه 

في النضال المعولم ضد النظام. 
من المؤكد أن لا فوغل ولا مارك مونرو 
لعان على تاريخ 

ّ
)كاتب السيناريو( مط

الشرق الأوسط الحديث ولا حتى على 
السيرة الواقعيّة لخاشقجي بما يكفي 
لــلــتــصــدي لمــهــمّــة إنــتــاج وثــائــقــيّ جــاد 
عن الرجل. وقد تورّطا في هذا العمل 
لأسباب تجاريّة محض بدون أي عمق 
ثــقــافــي أو أيـــديـــولـــوجـــي لــديــهــمــا. إن 
أي وثــائــقــي عــن خــاشــقــجــي لا يضيء 
عــلــى خــلــفــيّــة الــرجــل الاســتــخــبــاراتــيّــة، 
ويتعامل معه بوصفه مجرّد صحافي 
ــام بـــــــــاده ومـــنـــاضـــل  ــظــ ــنــ ــارض لــ ــ ــعــ ــ مــ
ــار أن يــكــتــب  ــ ــتـ ــ ــــن أجــــــل الــــحــــريّــــة اخـ مـ
بــوســت«،  »واشــنــطــن  فــي  بالإنكليزية 
ــلـــوقـــت وخـــيـــانـــة  ــيـــس إلا مــضــيــعــة لـ لـ
تبدأ  لم  الــرّجــل  قصّة  للحقيقة.  علنيّة 
فــي إســطــنــبــول، وإن انتهت هــنــاك. بل 
ينبغي أن تــســتــعــاد بــدايــة مــن أجـــواء 
خمسينيات وستينيّات القرن الماضي 
ــوان  ــ ـــوادر جــمــاعــة الإخـ ــرار كـــ ــ لــحــظــة فـ
المسلمين المصريين إلى السعودية بعد 
نــظــام جمال  قبل  مــن  كشف خيانتهم 
ثم احتضانهم من  الناصر، ومن  عبد 
قــبــل آل ســعــود وتــوظــيــفــهــم لاحــقــا في 
الدولة  إطار الجهد الأميركي لإسقاط 
أفغانستان  في  التوجهات  الشيوعية 
من خلال مشروع »القاعدة«، بالتعاون 
مع المخابرات الأردنيّة والمصريّة )أيّام 
الـــســـادات(. الخاشقجي كــان أحــد أهم 
الــــكــــوادر الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي انــخــرطــت 

وقــتــهــا فـــي الــتــنــســيــق بـــن مــخــابــرات 
نظام بلاده وتنظيم الإخوان المسلمين 
ــابـــرات المـــركـــزيّـــة الأمــيــركــيّــة في  والمـــخـ
الأفــغــانــي  »الـــجـــهـــاد«  عــمــلــيــات  إدارة 
وقضى  وتوجيهاً،  وتسليحاً   

ً
تمويلا

 هناك. وهو في 
ً
شخصيّاً وقتاً طويلا

ظروف أخرى كان ليحاكم لتورطه في 
بعلاقاته  لكنه  الإنسانيّة.  جرائم ضد 
ــة ســـــــواء الــقــديــمــة  ــ ــويّ ــقــ ــيّــــة الــ ــيــــركــ الأمــ
ــام رفــقــة الــســاح مــع منسوبي  ــ مــنــذ أيّ
المخابرات المركزيّة أو تلك التي بناها 
لاحقاً خــال خدمته فــي ســفــارة بــاده 
في واشنطن، اعتقد خاشقجي خاطئاً 
الملك سلمان  إلــى  الحكم  انتقال  لــدى  ـــ 
وصعود نجم ولده محمّد وليّاً للعهد 
ــبـــاد والــــــــذي مــن  ــلـ وحــــاكــــمــــا فـــعـــلـــيّـــا لـ
لــم تــوافــق نظرة  الــواضــح أن عجرفته 
خاشقجي لمكانته الذاتية عند أسياده 
ه أكبر من أن يستهدف بالتصفية 

ّ
ـــــ بأن

 ليبرالياً 
ً
ــه يــقــدّم بــديــا ـ

ّ
الــجــســديّــة، وأن

الأميركيّة من  الحماية  يمكّنه في ظل 
لعب دور مــا فــي إطــار تغيير محتمل 
لــلــوجــوه فــي الـــريـــاض. وهـــو استخدم 
ــــن بــــوســــت«  ــــطـ ــنـ ــ لــــذلــــك جـــــريـــــدة »واشـ
الأميركية  بالمخابرات  الصلة  الوثيقة 
)يملكها جيف بيزوس مؤسس شركة 
»أمازون« عملاق التجارة الإلكترونية( 
لنشر مقالات نقد رماديّة لنظام محمّد 
بــن سلمان. وقــد جــاءت هــذه الأحــداث 
في ظل خلافات متصاعدة بين النظام 
الــســعــودي الــجــديــد وجــمــاعــة الإخـــوان 
والسلطات  السعودية  داخل  المسلمين 
ــة لــهــم ســـــواء فـــي قــطــر أو في  ــمـ ــداعـ الـ
تركيا. لذا وجد الأمير نفسه في مربّع 
مــن خاشقجي.  الــخــاص  فــي  التفكير 
كثيراً  الأميركيين  ليزعج  يكن  لــم  أمــر 
الـــتـــي يحملها  ــرار  ــ ــ بــحــكــم كــمــيّــة الأسـ
الثلاثي  التحالف  الرّجل عن مؤامرات 
الآثم )أميركي- سعودي-إخوان( والتي 
من الأفضل عمليّاً أن تختفي إلى الأبد. 
إخـــفـــاق فــوغــل فـــي تــقــديــم عــمــل مقنع 
الــذي  الــحــديــدي  الــســتــار  فنيّاً ضاعفه 
ــلــــى جـــهـــود  ــه الـــــســـــعـــــوديّـــــون عــ ــ ــــرضـ فـ
ــلـــم إلــــــى الــــعــــمــــوم. رغـــم  ــيـ ــفـ ــال الـ ــ ــــصـ إيـ
ــمــت لــــدى عــرض 

ّ
ــظ

ُ
الــهــمــروجــة الــتــي ن

العام الماضي في »مهرجان  »المنشق« 
ــدانـــس الــســيــنــمــائــي« )بــحــضــور  ــانـ سـ
وريــــد هاستينغز  كــلــيــنــتــون  هـــيـــاري 
 
ّ
فــإن لنتفليكس(،  التنفيذي  الــرئــيــس 

كـــل مــنــصــات الــســتــريــمــنــغ الأمــيــركــيّــة 
وكبار الموزعين العالمين لم يفكروا في 
اتــصــالات  لــم يكن نتيجة  اقــتــنــائــه، إن 
ــــة فــــي واشـــنـــطـــن  ــارة الــــســــعــــوديّ ــفــ الــــســ
المباشرة. ربما لتجنب غضب سعودي 
مـــرتـــقـــب عـــلـــى كــــل مــــن ســيــتــجــرأ عــلــى 
تـــوفـــيـــره لــلــجــمــهــور. واشـــتـــكـــى فــوغــل 
من أن هؤلاء لم يطلبوا حتى عروضاً 
تــقــديــمــيــة لــلــوثــائــقــي عــــن خــاشــقــجــي 
كــمــا يــحــدث عــــادة لــأفــام الــتــي تثير 
المــهــرجــانــات، ولــم يتقدّم  الاهتمام فــي 
أيّ مــنــهــا بــعــرض ولــــو بـــــدولار واحـــد 
ــراء حـــقـــوق الـــفـــيـــلـــم. وبـــعـــد يــأســه  ــشــ لــ
لـ »بريكليف  م فوغل الفيلم 

ّ
تماماً، سل

ع هامشي 
ّ
ــوز ــ إنــتــرتــيــنــمــنــت«، وهـــو مـ

صغير سيوفره للإيجار في الولايات 
المتحدة وكندا على منصات »أمازون« 
و»أبل بلس«، فيما سيُطرح في تركيا 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا خـــال الشهرين 
المــقــبــلــن، وســيــنــتــهــي غــالــبــا إلـــى أزقـــة 
الفضاء السيبيريّ وشوارعه الخلفيّة. 
كمادة  خاشقجي  فشخصيّة  بالطبع، 
تـــأريـــخـــيّـــة تــســجّــل مــرحــلــة مــهــمــة من 
ســيــرة الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيّــة فـــي شــرق 
ــــط حـــــــــرّاس الـــنـــفـــط مــن 

ّ
ــل ــا، وتــــســ ــ ــيـ ــ آسـ

 وثــائــقــيّــا 
ً
 عـــمـــا

ّ
آل ســـعـــود، تــســتــحــق

أفـــام تمتلك  يــد صــانــع  حقيقيّاً عــلــى 
قصته المترامية الأطراف كل العناصر 
ــيّــــة الــكــافــيــة لإثــــــارة الاهـــتـــمـــام.  الــــدرامــ
ــــرب إلــى  ــر الآن أقـ ــ ــذا الأمـ لــكــن يـــبـــدو هــ
عمل  إنــتــاج  عمليّاً  يستحيل  إذ  حــلــم، 
ــى أحـــد  ــ ــابـــع بــــــدون رضـ ســـيـــاســـي الـــطـ
الــقــادرة  المــعــاديــة للسعوديّة  الأطـــراف 
على التمويل. ولو تمّ ذلك، فلن تسمح 
شــركــات الــتــوزيــع الــكــبــرى بــعــرض أيّ 
الرئيسيّة  المنصات  على  مماثل  عمل 
قد يتسبب لهم في غضب السعوديين 
ذلك  تذكّروا  ماليّاً.  والمكلف  الانفعالي 
جـــيّـــداً عـــن عــنــد مــشــاهــدة أي وثــائــقــيّ 
ولـــو كـــان عــن الــغــوص فــي المحيطات، 
عالم  في  السياسية  للبراءة  مكان  فلا 

لين.
ّ
اليوم إلا عند المغف

ة 
ّ

أي عمل لا يضيء على خلفي

ة ليس إلا مضيعة 
ّ

الرجل الاستخباراتي

ة للحقيقة
ّ

للوقت وخيانة علني

وثائقي

شريط اغتيال خاشقجي تحت الحصار

تين
ّ
« مر

ّ
MBS -قتل »المنشق

جمال خاشقجي 

ومحمد بن سلمان 

في مشهد من 

»
ّ

»المنشق
أنــــه يــنــتــظــر اســـتـــثـــنـــاءات الــتــصــويــر 
يُــصــوّران  مصريين  بعملين  لينطلق 
فــي بــيــروت: الأول »مــلــوك الجدعنة« 
)بـــطـــولـــة رانــــيــــا يـــوســـف ومــصــطــفــى 
ودلال  ســــــعــــــد  ورانــــــــــيــــــــــا  شــــــعــــــبــــــان 
عــبــدالــعــزيــز(، والــثــانــي »لــحــم غـــزال« 
ــبـــدالـــرازق وشــريــف  )بــطــولــة غــــادة عـ

سلامة(. 
ــعـــود مــفــيــد الـــرفـــاعـــي  ــبـــه، يـ مــــن جـــانـ
غياب  بعد  المشتركة  الإنتاجات  إلــى 
عـــامـــن تــقــريــبــا. فــقــد أعـــلـــن صــاحــب 
عــن   7  Media Revolution شــــركــــة 
 مــشــتــركــا وحــيــداً 

ً
تــقــديــمــه مــســلــســا

يحمل اســم »ظــل« )إخـــراج التونسي 
الــخــيــاري، فــكــرة سيف رضى  محمد 
ــيــــر رامــــــــي المــــــا(.  ــد، حــــــــوار زهــ ــ ــامـ ــ حـ
أخيراً  انطلقت  قد  الكاميرات  وكانت 
فـــي بـــيـــروت، لــتــصــويــر الــعــمــل الـــذي 
يـــــــدور فــــي إطـــــــار الأكــــشــــن والإثــــــــارة 
 من 

ً
ويــجــمــع عــلــى قــائــمــة أبــطــالــه كـــا

وهيا  مسعود  وغسان  خياط  باسل 
وغيرهم.  الــخــال  ويــوســف  مرعشلي 
ــفــت مـــع قـــرار 

ّ
ــا تــوق ولـــكـــن ســـرعـــان مـ

لنا:  الرفاعي  يقول  الشامل.  الإغــاق 
»صوّرت قرابة تسعة أيام في بيروت، 
المــتــوقــع أن يُسكتمل جــزء  ــان مــن  وكـ
صــغــيــر فـــي أبــــو ظــبــي، لــكــن الإغــــاق 
القطاع  كــان ضــربــة مــوجــعــة. يعاني 
فنحن  كبيرة،  مشاكل  مــن  الإنتاجي 
دخل المال 

ُ
من القطاعات القليلة التي ت

إلى لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية 
الــحــالــيــة. لــديــنــا مــئــات المــوظــفــن في 
عهدتنا، زرعنا التعب طيلة سنوات، 
ونحصد حالياً الكوارث من مختلف 
ــي«. يـــتـــابـــع: »نـــتـــواصـــل مــع  ــواحــ ــنــ الــ
المعنيين لتسهيل التصوير، مع العلم 
أننا قطاع يلتزم بالمعايير الصحية 

« بمبلغ 
ّ

اشترت قناة »الجزيرة« القطرية حقوق عرض فيلم »المنشق
كبير، قبل قمّة العلا الأخيرة في السعودية وعودة العلاقات الرسميّة 
بين الدوحة والرياض وفق ما علمنا. لكن من غير المرجّح أن تستمر 
النظام  الـــذي سيُثير حفيظة  الــوثــائــقــي  لــعــرض  فــي خططها  الــقــنــاة 
السعودي. ويقدّر الخبراء بأن قنوات »الجزيرة« باللغة العربيّة تصل 
إلى 25 - 40 مليون مشاهد عربيّ سواء في الشرق الأوسط أو بين 
رغم  تأثيراً  العربيّة  القنوات  أكثر  من  لذلك  وهــي  المغتربة،  الجاليات 
 »

ّ
الماضي. وتتوافر من »المنشق العقد   ببداية 

ً
تراجع مكانتها مقارنة

نسخة بترجمة عربيّة، وكان منتجوه يعوّلون على »الجزيرة« كمنصة 
لإيصاله إلى الجمهور العربي والعالمي عبر »الجزيرة« الإنكليزية.

رت رأيها!
ّ

»الجزيرة« غي



م »مؤسسة عبد الحميد 
ّ
تنظ

شومان« في مكتبتها العامة في 
عمّان برنامجاً بعنوان »كاتب 

وكتاب«، ترمي من خلاله إلى تشكيل 
حلقة وصل »فريدة من نوعها« 
رّائهم، حيث تتم 

ُ
اب وق

ّ
بين الكت

اب العرب 
ّ
شهرياً استضافة أحد الكت

لمناقشة أحد كتبه مع الجمهور. 
ويوم الأربعاء المقبل، سيكون 

الموعد افتراضياً عبر تطبيق »زوم« 
وصفحة المؤسسة على فايسبوك 
مع اللبنانية هدى بركات )1952 ــ 

الصورة(. سيتمحور النقاش حول 
روايتها »بريد الليل« )دار الآداب( 

الفائزة بجائزة »بوكر« للرواية 
ى 

ّ
العربية لعام 2019، على أن يتول

إدارته الكاتب والصحافي والناشط 
ه 

ّ
الثقافي جعفر العقيلي. علماً بأن

ستتم مشاركة الرابط الخاص بالبث 
المباشر على صفحة الفعّالية على 
ستقبل أسئلة 

ُ
فايسبوك، حيث ست

الجمهور أيضاً.
في »بريد الليل«، تحكي بركات 

قصصاً عبر خمس رسائل لأشخاص 
مختلفين يتعرّف القارئ إليهم عبر 

هذا البوح المسائي ضمن رسائل 
بين أو اعترافات 

ّ
تشبه حكايات المعذ

ساعات الليل الأخيرة بما تحمله 
من سوداوية وقتامة. وعن هذه 

القصص، تقول بركات في تعريف 
الكتاب: »حكايات أصحاب الرسائل، 

التي كتبوها وضاعت مثلهم في 

ها تستدعي رسائل 
ّ
البحر. لكن

أخرى، تتقاطع مثل مصائر هؤلاء 
الغرباء. هم المهاجرون، أو المهجّرون، 

دون، يتامى  ون المشرَّ أو المنفيُّ
بلدانهم التي كسرتها الأيام فأحالت 

حيواتهم إلى لعبة »بازل«...«.

*نقاش مع هدى بركات: الأربعاء 27 
كانون الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة 

السابعة مساءً بتوقيت بيروت ــ  تطبيق 
»زوم« )رابط الحضور متوافر على 

موقعنا، رمز الفعالية: 83225218991( 
وصفحة »مؤسسة عبد الحميد شومان« 

على فايسبوك.

الجمعة  22  كانون الثاني  2021  العدد  4252

خبر
صورة
و

مـن  طويلـة  فتـرة  بعـد  أوفيـزي«  »غاليـري  افتتـاح  أعيـد  الخميـس،  أمـس 

ـس 
ّ

الإغلاق فرضتهـا جائحـة كورونـا. هكـذا، بـدأ الصـرح الثقافـي الـذي تأس

 فـي 
ً

الفنيـة وأكثرهـا شـهرة المتاحـف  أقـدم  أحـد   
ّ

عـد
ُ
فـي عـام 1581 وي

ار الراغبيـن فـي الاسـتمتاع بروائـع فنية. تقـع »غاليري 
ّ

أوروبـا باسـتقبال الـزو

»ديغلـي  قصـر  فـي  الإيطاليـة،  النهضـة  روائـع  تعـرض  التـي  أوفيتـزي« 

)أ ف ب( أوفيـزي« فـي فلورنسـا. 

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 ظلام 
ُ

شمعة

أبداً! 

ما عادَ يطَُـيِّبُ خاطري أنْ أشعلَ قلبي، 

أو أحدَ أصابعي، 

شمعةً تضُيءُ الظلامَ الذي تنَعمون بهِ 

وفيه. 

أولاً: لأنّ الظلامَ يليقُ بكم أكثر. 

وثانياً... ثانياً وأخيراً: لأنني، في الظلام، 

أستطيعُ أنْ أتَخَيّلَ جثامينكم التي 

أرَديتُها في أحلامي 

بدونِ أنْ تتَلوّثَ عينايَ برؤيتِها. 

..

أقصى ما أستطيعُه وما أحلمُ به  

أنْ أشُعِلَ لكم المزيدَ والمزيدَ من الظلام. 

الظلامُ يشُبهكم. 

الظلامُ نعَشُكم وَ ملكوتكُم. 

الظلامُ: أنتم.

هدى بركات: جلسة حول »بريد الليل«

ة«:
ّ

»المعارف الحكمي
ّ
اكتبوا عن الفن الإسلامي

يدعو »معهد المعارف الحكمية 
للدراسات الدينية والفلسفية« إلى 

 
ّ

المشاركة في الكتابة ضمن ملف
تخصّصي بعنوان »الفن الإسلامي، 

والممارسة الفنية«. تضم المحاور 
المطروحة، مجموعة أسئلة: ما هو 

واقع الفن الإسلامي من شعر، أدب، 
إنشاد، رسم، تصميم، تمثيل، وغير 

ذلك عند الجماعات الإسلامية 
في لبنان؟ هل هناك أصالة فنية 

أم تقليد سطحي؟ ما شروط 
الارتقاء الإبداعي للعمل الفني 

الإسلامي في لبنان؟ ما معايير 
الحلال والحرام، والروح الوحياني 

في النتاج الفني؟ أما شروط 
ص بعدم تخطي 

ّ
المشاركة، فتتلخ

عدد الكلمات 1200، إلى جانب 
أن يتسم النص بالجدية العلمية 

وأن يكون غير منشور سابقاً. 
م المقالات هي 28 

ّ
آخر مهلة لتسل

شباط )فبراير( 2021 عبر البريد 
almaaref@shurouk. الإلكتروني

org، أو عبر تطبيق »واتساب« على 
الرقم 70/984403.

دخيل الخليفة: 

عن الشعر والمرأة والبدون

 الشاعر الكويتي دخيل 
ّ

يحل
الخليفة )الصورة(، غداً، ضيفاً على 

برنامج »بيت القصيد« )21:00( 
الذي يقدّمه الشاعر والإعلامي 

اللبناني زاهي وهبي على 
»الميادين«، متحدّثاً عن تجربته 

الشعرية المتشعبة. يتطرّق الحوار 
إلى مضامين شعر الخليفة المعنيّ 

بالإنسان، وكذلك إلى ملامح 
ما يسميه »أدب البدون«، وهي 

الشريحة الاجتماعية التي ينتمي 
إليها الشاعر، ممن لم يحصلوا 

حتى اليوم على حقهم في الجنسية 
الكويتية. يتناول وهبي مع ضيفه 
الذي يُعتبر حالياً من أبرز شعراء 

الكويت، راهن المشهد الشعري 
ر الخليفة 

ّ
الكويتي والعربي، وتأث

بتجربة محمود درويش، ونظرته 
إلى شعر المرأة انطلاقاً من مقولته 

 
ّ
التي أثارت جدلًا، وخلاصتها أن

خشونة القصيدة العمودية لا 
ها قصيدة ذكورية

ّ
تناسب المرأة لأن

* »بيت القصيد«: 21:00 على »الميادين«

ة«
ّ
»سياسات تربوي

ة جديدة
ّ

ة عربي
ّ
مجل

بعد أشهر من التحضير، 
أبصرت »سياسات تربوية« 

النور أخيراً على يد مؤسسة 
EDUCITY. وفق القائمين 

عدّ المجلة »أول مجلة 
ُ
عليها، ت

ة 
ّ
عربية محكّمة ومستقل

وفصلية، في مجال السياسات 
التربويّة«. يتركّز عملها على 

نشر الأبحاث والدراسات 
الأكاديمية الأصيلة حول 

إشكاليات السياسات التربوية، 
بالإضافة إلى مراجعة سياسات 

ذت أو يُجرى 
ّ
ف

ُ
قرّت، ن

ُ
سبق أن أ

 
ّ
تنفيذها. ويضيف هؤلاء أن

المواد المنشورة ستخضع 
لمراجعة وتحكيم أساتذة 

»مشهود لهم«. في هذا السياق، 
تلفت »سياسات تربوية« إلى 
ف 

َّ
ها مع مجلس علمي مؤل

ّ
أن

من أكاديميين عرب من أصحاب 
الخبرة، في سبيل وضع الآليات 

اللازمة لتكون المجلة المتوافرة 
ورقياً وإلكترونياً »قيمة مضافة 

في حقل البحث العلمي«.
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